
 أ 

         يوصف الأدب المغربي القديم بأنه أدب مغمور، لأن الدراسات التي عنيت بالبحث              

فيه قليلة، و قد يرجع السبب في قلتها إلى ندرة مصادره الموجودة بحوزة الدارسين، و قد                    

يكون غيرها موجودا، إلا أنه لم يكتب له الظهور إلى اليوم، و ينتظر من يزيل عنه الغبار                   

  . النقابو يكشف عنه

آما يصفه بعض الدارسين بالضعف الفني في معظمه، و يلحقه بعضهم بالأدب الأندلسي،                

  .فيما يرى، البعض الآخر أنه لا وجود لما يسمى بالأدب المغربي أصلا

و هذه الآراء و الأحكام المتباينة التي أصدرت في حقه، جعلتني أحاول أن أهتم به، و أفكر             

و لما شرعت في الإطلاع على بعض الكتب التي                   .  يّن أمره  بجدية في البحث فيه لأتب         

درست الأدب المغربي، لفت انتباهي في الكثير منها ورود اسمين لأديبين وصفا بأنهما                      

، اللذان آانا يتنافسان على نيل الحظوة عند            "ابن شرف "و  "  ابن رشيق :  "فذّان، و هما      

  .في بلاطه" المعز ابن باديس"

إطلاعاتي  في هذا الجانب، وجدت إن اغلب الدراسات آانت                            و لما وسعت من          

مرآزة على شخصية ابن رشيق و نتاجه الأدبي، فيما أهملت شخصية ابن شرف، في                          

آثير منها، و يعود السبب في ذلك إلى ضياع معظم شعره، وقد دعاني فضولي و شغفي                       

اح الكبير الذي    بحب المعرفة و الكشف عن حقائق الأمور إلى البحث عن سر ذلك النج                     

حققه ابن شرف في ميدان الأدب بعامة، و في الشعر بخاصة، و عن سر تلك الشهرة التي                   

و شهادة ناقد حصيف    .  نالها، و عن سبب نديّته لأبن رشيق، الذي شهد له بشعرية أصيلة                

  . آابن رشيق بشاعرية ابن شرف، لها وزنها في الميدان النقدي

, لحصول عليه من المصادر الأدبية المغربية القديمة                    رحت أتصفح ما تسنى لي ا           

و بظروف عصره السياسية و          ,  المتعلقة بحياة الشاعر    ,  لاحصل على اآثر المعلومات       

فوات "  و,  "لابن بشكوال     "  :  "الصلة"و   ,  "لابن يسام  "  :  "الذخيرة"آكتاب   ,  الثقافية

المغرب في حلى   "و  ,  "للسيوطي":"  و بغية الوعاة  ",  "لمحمد بن شاآر الكتبي    ""  الوفيات

لياقوت ":  "معجم الأدباء   "  ، و   "للأصهباني""  الخريدة"  ، و   "لابن سعيد   ":"المغرب    

و "لمحمد بن محمد الأندلسي          ""  الحلل السندسية في الأخبار التونسية         ""، و     "الحموي

  ........غيرها من المصادر القديمة

على فهم شعره، و على               فضلا عن عدد مهم من المراجع الحديثة التي ساعدتني                     

 .استكشاف جوانبه الفنية



 ب 

      و بعدما بذلت جهدا، و استغرقت زمنا في المطالعة، رسمت لبحثي الخطة التالية التي               

  .مقدمة، و خمسة فصول، و خاتمة، آانت آافية للإلمام بجوانب الموضوع: تشمل على

قسم خصصته  :  ته قسمين حياة ابن شرف و بيئته، و قسم          :        تناولت في الفصل الأول     

و قسم خصصته     .  طبيعة المدن التي مكث بها، و واقعيها السياسي و الثقافي                        لدراسة

  .للتعريف بشخصه و بعض جوانب حياته

تناولت موضوعاته و أغراضه الشعرية، التي تباينت بحسب ظروفه            :  وفي الفصل الثاني   

لته ينظم في موضوعات و         الاجتماعية      و النفسية التي مر بها، و أثرت فيه، فجع                            

  .أغراض بعينها دون غيرها

   مو هو المتعلق بخصائص لغته الشعرية، فقد حاولت من خلاله الإلما                :أماالفصل الثالث      

تقريره و إيحائية و    :  ببعض الظواهر اللغوية التي ميزت شعره، و منحته الخصوصية من           

  .سهولة و غيرها من الظواهر اللغوية 

مختصا ببحث الصورة في شعره، و التي تنوعت من حسبة و                  :    ع  و آان الفصل الراب     

بلاغية ، فتباينت الأولى من بصرية و سماعية و لمسية و شمية، و حوت الثانية التشبيه و                   

  .الاستعارة و الكناية

عمدت فيه إلى الكشف عن الموسيقى في شعره ، من موسيقى الإطار،               :  والفصل الخامس 

 تعرضت فيه إلى التصريع و التصدير و التكرار و التقسيم و                    إلى الإيقاع الداخلي الذي     

  .الجناس و الطباق و المقابلة

      أما الخاتمة فتمثلت في النتائج المستخلصة من البحث، آانت متبوعة بقائمة للمصادر               

  .و المراجع المستعملة فيه 

ناسبا لاستكشاف        و قد اتبعت في إنجاز هذا البحث المنهج الموضوعي الذي رأيته م                  

القيم الجمالية و الخصائص الفنية لشعر هذا الشاعر الذي ذاعت شهرته قديما، دون أن                         

  .تعرف القيم الفنية التي أشتهر بها شعره

      و خلال تطبيقي لخطة البحث بهذا المنهج، واجهتني بعض العراقيل، مما صعّّّّّب عليّ              

و بخاصة تلك التي تتناول       ,  لمغربية القديمة من ندرة في المصادر الأدبية ا        ,  مهمة البحث 

بل آان منقوصا في الكثير من       ,  فضلا عن أن الديوان لم يكن تامّا       ,  التعريف بحياة الشاعر  

و قد تكون مجحفة في حق الرجل الذي لا يمكن أن                 ,  مما جعل الدراسة عرجاء    ,  قصائده

  .نصنفه و نعطيه حقه في غياب معظم شعره



 ج 

و أستأنس  ,   لأستعين بها   - فيما أعلم     -هناك دراسات سابقة لشعره       إضافة إلى انه لم تكن        

  .و أسير على خطاها, لنتائجها 

بدأتها بخطوات متثاقلة مع آثير من التوجس خيفة               ,   أن البداية آانت صعبة        يو لا اخف    

  .و عدم الإصابة, الإخفاق

حمد م"و إرشادات مشرفي و أستاذي و أبي                 ,  "احمد عقون     "لكن توجيهات أستاذي        

  "منصوري

  .هي التي ساعدتني على مواصلة العمل بخطوات أصبحت ثابتة 

غير انه   ,       و على الرغم من تأآدي أن البحث شابه آثير من القصور و النقصان                            

  محاولة لأحياء 

وهو .و إخراجه من دائرة العتمة إلى دائرة الضوء       ,  جزء من التراث الأدبي المغربي القديم     

و منحه بعض حقه الذي هو أهل        "  ابن شرف القيرواني    " الشاعر   أيضا محاولة الأنصاف  

وأتمنى أن يكون هذا البحث لبنة يرتكز عليها في                 .آشاعر من شعراء بلاد المغرب        ,  له

و تعمل على  آشف        ,  حول شخصية هذا الشاعر الفحل لتنصفه         ,  ةتأسيس دراسات لاحق   

  .براعته الشعرية

 أساتذتي الذين ساندوني علميا و معنويا، و                          و في الأخير أتقدم بالشكر إلى آل                

  أرشدوني

 بنصائحهم و توجيهاتهم القيمة، فإن أصبت فمن االله، و إن أخطأت فمن نفسي، و على االله                   

  .قصد السبيل

  2005 ماي 26:                                                                            باتنة في

.نورة بوغقال:                                                              الطالبة                  
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  : تمهــــيد  

و لدراسة شعره ينبغي أن نعرف      ,       عـرف ابن شرف القيرواني ببراعته في النظم         

الذي يعد ظاهرة لها خصائصها و      , و بثت آثارها في شعره      , شـيئا عن البيئة التي أنبتته       

ت التي أحاط) بأوسع معانيها(العلم بشؤون الحياة الاجتماعية     ..  «ميزاتها و اتجاهاتها لأن     

و كلما بعدت الشقة بيننا و بين       . بظهـور عمـل فني ما شرط لابد منه لاكتمال تذوقنا له             

ازداد شعورنا بهذه   ) فـي الزمان أو المكان أو الحضارة      (مـوطن ظهـور هـذا العمـل         

 و البيئة الجغرافية هي إحدى العوامل الأساسية المؤثرة في حياة الإنسان عبر             1» الحقـيقة 

الإنسان و  :  مشكلة من مشكلات التاريخ يعمل عاملان أساسيان          في كل   «العصـور لأنه    

فهو قوة  , ترجع أهمية العامل الجغرافي إلى أنه يعمل في قوة و إلحاح            , البيـئة الجغرافية    

 و الشعر   2» غلة من غلات سطح الأرض    ... و الإنسان   , لا تكـف عن العمل      , ثابـتة   

و البيئة الجغرافية   ,  غلات سطح الأرض     الناتج عن تظافر قوى الإنسان و الذي هو إحدى        

 تتنوع تنوع البيئة     «لابد و أن تكون له سمات       , التـي تعتبر قوة ثابتة لا يضنيها العمل         , 

و قد تركت مظاهر البيئة آثارها      , و تـتلون بتلون مظاهرها الطبيعية و النباتية و الحيوانية         

 و إذا كانت    3» الفكري و المعنوي  و اتجاهات نشاطهم المادي و      , و سلوكهم   , على البشر   

للبيـئة الجغـرافية هـذه الأهمـية القصوى في التأثير على الشاعر فإن لظروف العصر                

إذا كان قد   ...  «السياسـية و الثقافـية تأثير لا يقل أهمية عن الإقليم الجغرافي فيه لأنه               

فإن الضرورة تقتضي بالتعرض لتلك     , خضـع لـبعض المؤشـرات فـي هـذا العصر            

                                                 
  . 45: ص . الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة . مصطفى سويف  :  1
  .57. ص . الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي . يوسف خليف  :  2

  11: ص . دراسة في البيئة و الشعر . مدخل إلى الشعر الجاهلي . محمد زغلول سلام  :   3
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و شخصية 1   »  التي عملت على تشكيل شخصيته– و تلك المؤثرات وحدها –مؤشرات ال

و ظروف عصره   , الشـاعر لا يمكن الكشف عنها بالتطرق إلى ظروف إقليمه الجغرافية          

فحسب بل يجب الحديث عن ظروف حياته الخاصة و عن الأشخاص           , السياسية و الثقافية    

فالقول بأن الفن   ...  « و تجلى أثرهم في شعره       ,الـذين أثروا فيه من قريب أو من بعيد          

فكل ما يحيط    , 2» وثيق الصلة بالحياة مسلمة تقدمها لنا صلتنا بالواقع على سبيل المشاهدة          

و , و فهم شعره  , بالشاعر من ظروف حياته يمكنها أن ترشدنا إلى سبر غور من أغواره             

 :  فيه هذا ما سيحاول هذا الفصل توضيحه و البت. المقصود به 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .206: ص .  دراسة و نقد – الأدب و فنونه. عز الدين إسماعيل  :  1
  .55: ص . الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة . مصطفى سويف  :  2
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  البيئة العامة : أولا 

,     أقام ابن شرف القيرواني في عدد من المدن التي تميزت كل منها بظروفها الخاصة               

تلك الظروف التي تكون قد أثرت من بعيد أو من قريب في            . السياسـية مـنها و الثقافية     

صقلية و  , قيروان  ال: و تمثلت تلك البيانات في      , جـوانب مـن شخصـية شاعرنا الفنية       

 -و هي المناطق التي يستعرضها هذا العنوان      , خلال القرن  الخامس الهجري      , سالأنـدل 

   : -البيئة العامة 

  :  القيروان -أ

أسسها ,      هي أولى المدن التي تأسست في بلاد المغرب تحت راية الإسلام و العروبة            

تقع وسط تونس    , دة عن البحر    بعي, كانت كبيرة المساحة    , 1"نافـع الفهري  " عقـبة بـن     

من , مدينة القيروان في بساط من الأرض مديد       « :يحدد موقعها البكري فيقول     , 2الحالـية 

و في القبلة بحر سفاقس و      , و في الشرق بحر سوسة و المهدية      , الجوف منها بحر تونس     

 الجبل مسيرة   و بينها و بين   , بينها و بينه مسيرة يوم    , و أقربها منها البحر الشرقي    , قـابس 

, و شرقها سبخة ملح عظيم    , و بين و بيم سواد الزيتون المعروف بالساحل مسيرة يوم         , يوم

و هو   , و أحسنها الجانب الغربي     , و سائر جوانبها أرضون طيبة كريمة     , طـيب نظـيف   

و هواء هذا   , يصاب فيه في السنة الخصبة للحبة مائة        , "بفحـص الـدرارة   " المعـروف   

  .3»  ...الجانب طيب صحيح

, و بأرض خصبة و مناخ معتدل     , و القيروان حسب هذا الوصف تمتاز بموقع استراتيجي       

يصف المقدسي  , و المحاصيل الزراعية المختلفة   , ممـا سـمح لها بإنتاج الفواكه المتنوعة       

                                                 
من فجر الفتح العربي لإفريقية إلى العصر . مجمل تاريخ الدب التونسي. حسين حسني عبد الوهاب : ينظر  :  1

  24: ص . الحاضر 
  .34: ص . بناء القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج سياسة و نظم منذ , المغرب الإسلامي. موسى لقبال: ينظر  :  2
   .08: ص . مقدمة ديوان ابن شرف القيرواني. حسن ذكرى حسن :  3
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و السهل و الجبل    , قد جمع أضداده الفواكه   , كانت مصر بهيا عظيما     .. «  :ذلـك في قوله   

, فإن القيروان كانت تتمتع بطبيعة ساحرة     , ار بلاد المغرب الأخرى     فعلـى غـر   , 1» ...

و بثت فيهم من الروح الفنية التي جعلتهم يبدعون في نظم أجود الأشعار             , ألهمت الشعراء 

و يتحدث الإدريسي عن خصائصها     , فقـد كانت أم الأمصار و قاعدة الأقطار       , و أملحهـا  

  : فيقول 

و , و أوسعها أحوالا  , و أيسرها أموالا  , كثرها بشرا   أعظـم مـدن الغرب قطرا و أ       ...  «

و أنفقها سلعة و أنماها ربحا , و أكثرها جباية  , و اربحها تجارة  , و أنفسها همما  , أتقنها بناءا 

و التمسك بالخير و الوفاء     , و الغالب على فضلائهم   ... «: فيقول عنهم   , أما أهمها , 2» ...

  3» ..و التفنن في محاسن العلم, تناب المحارمو اج, و التخلي عن الشبهات, بالعهد 

و اجتذبت الأسماع فهاجر إليها     , لفتت النظار , و بـتلك الخصـائص التي ميزت القيروان       

مما , فأصبحت منارة الحضارة وقبلة لطلاب العلوم و الآداب         , الناس من مختلف الأقطار   

  .السواءجعلها تنافس أشهر العواصم العربية في المشرق و الأندلس على 

  :  الحياة السياسية -1

و المهم في   , يعود إلى بداية الفتوحات الإسلامية للمغرب     ,     إن تـاريخ القيروان عريق    

و هي الفترة التي عاش فيها شاعرنا       , الفترة التي حكم فيها الصنهاجيون    : هذه الدراسة هو    

و أقاموا بها   , رةو نقلوا عاصمتهم إلى القاه    , هـ360فـبعد أن فتح الفاطميون مصر عام        

و قد وقعت في عهده     , 4نائبا عنهم يحكم تونس و الجزائر     " بلكين بن زيري  " ثـم خلفـوا     

                                                 
  .121: ص . شخصيات أدبية من المشرق و المغرب. أبو القاسم محمد كرو و عبد االله شريط :  1
  .146: ص . اقالمغرب العربي من كتاب نزهة المشت. الشريف الإدريسي  :  2
  .146: ص . المصدر نفسه :  3
  . 21: ص . مقدمة ديوان ابن رشيق. صلاح الدين الهواري و هدى عودة: ينظر  :  4
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فخلفه ابنه  . 1لكن  الموت عاجله قبل أن يخدمها تماما       , التي عمل على القضاء عليها    , الفتن

إلى أن استتب الأمن و     , الـذي تعامـل مع الثائرين ضده بالملاطفة و اللين         " المنصـور " 

تقلد الحكم  , الذي لقبه الفاطميون بنصير الدولة      , " باديس"  وخلفه ابنه الأكبر     2الإسـتقرار 

زيري بن  " الذين كان على رأسهم     , استهل حياته السياسية بمحاربة الثائين    , هـ386عـام   

لكن باديس انتصر عليهم    , و من معه  " فلفل الزناتي   " ثم ثار عليه    , فهزمهم باديس " عطية

و جعلها تحت حكمه مع     , الفاطمي منطقة برقية    , لك أضاف إليه المعز لدين االله       لذ, بالقوة

لكن خلال فترة حكمه    , 3مكافأة له على انتصاراته التي حققها     , هديـة عظـيمة أرسلها إليه     

و أعلن الولاء   , و أسس الدولة الحمادية و عاصمتها بجاية      " حماد" انفصـل عـنه عمـه       

توفي باديس في   , 4ى عمه لم يتلق أية معونة من مصر       و في حرب المعز عل    , للعباسـيين 

  .هـ406 سنة -إحدى القبائل البربرية الثائرة-إحدى خرجاته لمقاتلة زناتة

بن باديس بن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي            " المعز" بويع ولده   

, جليلا.. «كا   كان مل  5"بشرف الدولة   " لقبه صاحب مصر    , و عمـره آنـذاك ثماني سنين      

و , و مدحه الشعراء  , وكان واسطة عقد بيته   , كثير العطاء   , محبا لأهل العلم    , عالي الهمة 

  6» ...و كانت حضرته محط بني الآمال , أنتجعه الأدباء 

و كانت العقيدة الشيعية طرفا     , وكانت القيروان آنذاك تعج بالخلافات حول المذاهب الدينية       

رضي االله  –" الإمام مالك بن أنس     " ز أهل إفريقية على مذهب    فحمل المع , فـي ذلك لنزاع   

 و كتب إليه    7و استمر الحال على ذلك إلى اليوم      ,  و حسـم الخلاف في هذا الأمر         -عـنه 

                                                 
  .127 : 7ج . الكامل في التاريخ . ينظر ابن الأثير  :  1
  .938 و 937 : 1ج.4ق. الحلل السندسية في الأخبار التونسية. محمد بن محمد الأندلسي: ينظر  :  2
  .939 و 938 : 1ج.4ق. المصدر نفسه :  3
المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلى , الجزائر, تونس . تاريخ إفريقيا الشمالية. شارل أندري جوليان: ينظر  :  4

  .90 : 2ج. 1830سنة 
  .256 : 7ج. الكامل في التاريخ . ابن الأثير : ينظر  :  5
  .1.940ج.4ق. سندسية في الأخبار التونسيةالحلل ال. يمحمد بن محمد الأندلس :  6
  .940 : 1ج.4ق.المصدر نفسه  :  7
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ثم جهر  , و أخذ يسب العبيديين سرا    , المستنصـر يتهدده لكن المعز أبى العدول عن قراره        

ملوحا بذلك في بيت من الشعر      ,  مصر وقد حاول استمالة وزير خليفة    . بـذلك على المنابر   

  : حيث قال 

  1وفيك صاحبت قوما لا خلاق لهم              لولاك ما كنت أدري أنهم خلقوا

, و أشار على الخليفة الفاطمي بتسليط العرب من بني هلال        , لكـن هـذا الوزيـر تنكر له       

وتم دخولهم فعلا   . لهو تأديبا   , انتقاما من حاكمها  , المقيمين في صعيد مصر على القيروان       

 ـ      , هـ442إلى القرية سنة     أما بعد فقد أرسلنا     «  و كتب الوزير إلى المعز كتابا افتتحه ب

و 2» ...و حملنا عليها رجالا كهولا ليقضي االله أمرا كان مفعولا         , إلـيكم خـيولا فحـولا     

و لقد  , فأصبحت أثر بعد عين   , فعاثوا فيها فسادا  , سـرعان ما انتشر الهلاليون في البلاد        

يطمسون , فقد كانوا كثيري البطش     . و حاربهم فهزموه  , حـاول المعز ترضيتهم فلم يفلح     

 و سبب ذلك ضاق أهالي القيروان       3و ما يخلفون سوى الدمار و الخراب      , معالم الحضارة 

و . ذرعا من أولئك الأعراب فأشار عليهم المعز بالإنتقال إلى المهدية لعجزه عن حمايتهم            

هـ و هي السنة التي نهبت فيها القيروان        449سنة  " تميم" كذلك إليها عند ابنه     انتقل المعز   

و المرجح أن   . 5بعد محاولاته الفاشلة لصد الأعراب    ,   و سلم مقاليد الحكم لإبنه تميم       4تمام

يكون قد غادر إلى المهدية فيمن غادروا فرارا من بطش          " ابن شرف القيرواني  " شـاعرنا   

  .الأعراب 

  : الثقافية  الحياة -2

                                                 
  .941 : 1ج.4ق.الحلل السندسية في الأخبار التونسية . يمحمد بن محمد الأندلس :  1
  .86 : 8ج. الكامل في التاريخ . ابن الأثير :  2
المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلى , الجزائر, تونس . تاريخ إفريقيا الشمالية . شارل أندري جوليان: ينظر  :  3

  .69 : 2ج . 1830سنة 
  .172 : 8ج. الكامل في التاريخ . ابن الأثير : ينظر  :  4
  .1.941ج.4ق. الحلل السندسية في الأخبار التونسية. محمد بن محمد الأندلسي: ينظر  :  5
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وذلك ابتداء من أواخر    ,    لقـد عاشت القيروان قمة الإزدهار في شتى المجالات الثقافية           

و تعد مرحلة الحكم الصنهاجي     , القـرن الثاني الهجري إلى منتصف القرن الخامس منها        

الذي , زاد في بريقها حكم المعز بن باديس      , فتـرة العصـر الذهبـي فـي العلم و الأدب          

 ويذكر  1و قد كانوا يتباهون بالإنتساب إلى هذه البلاد       , ماء والأدباء و المفكرين   استقطب العل 

في هذا   «: خصائص أدب العصر الصنهاجي حيث يقول       " حسـن حسـني عبد الوهاب     " 

و , في حلة التفنن و الرقة و ظهر فيه الإختراع الجيد         , العصر خطر الأدب من نثر ونظم     

حينما ,  للآداب بالعراق في مبدأ الدولة العباسية      تولـيد المعانـي الـرقيقة نظير ما حصل        

, فتفقت القرائح, و الفرس أهل رقة و خيال متسع, امتـزج الشعر العربي بالآداب الفارسية    

  2» ...و تولد الإبداع العجيب لتأثير المدينة على الخيال الشعري 

, ا على العلم    هو تشجيع أمرائه  , وممـا ساعد على إذكاء شعلة العلم في البلاط الصنهاجي         

الحكام , ولقد فتح هؤلاء   ,3والإقـبال علـى الأدب و بخاصـة باديس و ابنه المعز وتميم            

كما استقبلوهم بصدر رحب    , في وجوه أصحاب العلم و المعرفة     , الأبواب على مصراعيها  

و انتشرت العلوم   , فكثر الإبداع في البلاد   , فقدموا من كل الأنحاء   ’ مجـزلين لهـم العطاء    

ويشهد ياقوت الحموي على هذه     4رتفـع المسـتوى الثقافي في الشارع القيرواني       فا, فـيها 

وكانت ...  «: الأجـواء العلمية والأدبية السائدة السائدة في القيروان أيام المعز حيث قال             

تشد إليها الرحال من كل فج لما يرونه من         , وجهة العلماء و الأدباء   , القيـروان في عهده   

  5» ...لعلم و الأدب و عنايته بهمإقبال المعز على أهل ا

                                                 
  .21: ص . يق المسيلي الحركة النقدية على أيام ابن رش. بشير خلدون: ينظر  :  1
ص . مجمل تاريخ الأدب التونسي من فجر الفتح العربي لإفريقية إلى العصر الحاضر. حسن حسني عبد الوهاب  :  2
 :105.  
  .110: ص . شخصيات أدبية من المشرق و المغرب . أبوالقاسم محمد كرو و عبد االله شريط: ينظر  :  3
  .282-281: ص . ي تاريخه و ثقافتهالمغرب العرب. رابح بونار: ينظر  :  4
  .28 : 7ج. معجم الدباء. ياقوت الحموي :  5
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وقـد يعود السبب في انتعاش الحياة الثقافية في العصر الصنهاجي إلى الإستقرار النسبي              

الـذي شـهدته الحـياة على أيام بني زيري الصنهاجيين حيث برز في عهدهم الكثير من                 

  .الأدباء و العلماء و الشعراء و الكتاب و النقاد

و قد أهلهم ذلك لأن يلعبوا دورا ممتازا في إثراء          , ي مجاله كـان واحـد منهم حظ وافر ف       

ولم يكن البلاط الصنهاجي هو الوحيد      1أدبا و تاريخا ولغة و علوما وفلسفة      , المكتبة العربية 

بل كان قبله البلاط الفاطمي الذي عني حكامه بالعلم         , الـذي عـاش حياة الإزدهار الثقافي      

أهم " ابن هاني " و كان الشاعر    , هب الشيعي و بخاصـة أنـه كـان يشـيد بالمذ         : والأدب

والمطلع على كتاب طبقات علماء إفريقيا لأبي العرب        , 2الشعراء المداحين لحكام العبيديين   

التميمـي يأخذ فكرة واضحة عن ازدهار الأدب في الدولة الفاطمية خلال استقرار حكمها              

  .ا ابن شرفتلك هي الحياة الثقافية في القيروان أيام شاعرن3بالقيروان

   : صقلية-ب

وتبتعد عن إيطاليا   , قسم شرقي و قسم غربي    :    هي جزيرة تقسم البحر المتوسط قسمين       

  4و عن تونس مسافة مائة و عشرين كيلومتر, بحوالي ثلاثة كيلومترات

معـدل درجة الحرارة بها لا يتعدى سبعة عشر درجة مئوية و أقصى             , مـناخها معـتدل   

و أدنى انخفاضها في الشتاء إحدى عشر       ,  عشرين درجة مئوية   ارتفـاع لها حوالي ستا و     

  5تسمى بلاد الربيع الأدبي, درجة مئوية 

فضلا عن البساتين ذات الفواكه المتنوعة و الحدائق        , تمـتاز صـقلية بغطاء دائم الخضرة      

  .فهي تعتبر إحدى جنان االله في الأرض , الرائعة 

                                                 
  .21: ص . الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي . بشير خلدون: ينظر  :  1
  .111: ص . شخصيات أدبية من المشرق و المغرب. أبو القاسم محمد كرو و عبد االله شريط: ينظر  :  2
  293: ص . طبقات علماء إفريقية و تونس. لعرب بن تميم القيروانيأبو ا: ينظر  :  3
  .131: ص . صقلية, , تونس, ليبيا . عصر الدول و الإمارات. شوقي ضيف: ينظر  :  4
  .12ص . المسلمون في جزيرة صقلية و جنوب إيطاليا . أحمد توفيق المدني : ينظر  :  5
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  :  الحياة السياسية -1

 حتى  1فحكمها عدد من الولاة الأغلبية    , في أوائل القرن الثامن الميلادي        فـتح الأغلبية    

فتعاقبوا على كرسيها حتى شبت نار      , هـ345اسـتقر الحكـم لأمراء الأسرة الكلبية عام         

مما جعلهم يستجيرون   , فتوالت حملات النورمان عليهم     , الفتـنة بيـنهم وضعفت شوكتهم     

  .2في ذلك مرات عديدةبتميم ابن المعز الذي لم يتأخر عليهم 

حتى تمكنوا من إسقاط مدنها الواحدة تلو   , لكـن هجمـات العدو أخذت تقوى مرة بعد مرة         

  . هـ484الأخرى و سقطت آخرها سنة 

  :  الحياة الثقافية -2

و قصروا عملهم على نشر     ,     لقد أعفى المسلمون المعلمين من المشاركة في الحروب         

ونقلوا أهم المؤلفات العلمية المتداولة بين الطلبة       , قليةالـثقافة الإسـلامية فـي أوساط ص       

,  فانتعش الجو الثقافي في تلك البلاد      3والأسـاتذة فـي المشرق و الأندلس و القيروان إليها         

فتنوعت , وهـرع الصقليون و غيرهم من الوافدين إليها إلى الإستزادة من العلوم والآداب            

ومن دون شك فإن    4 رفيعا في المجتمع الصقلي    كان للمتعلمين بها مقاما   , مشـارب الـثقافة   

مما تجربته الشعرية وزودها بميزات فنية      , شـاعرنا قـد تأثر بتلك الأجواء الفنية الراقية        

  .جديدة مطبوعة بطابع الشارع الصقلي 

  :  الأندلس -ج

 تحتل موقعا, تقع في شبه الجزيرة الأيبيرية ,    إن أندلس الأمس هي ما يمثل إسبانيا اليوم

: موقعها الجغرافي فيقول  " الادريسي" يحدد  , فـريدا بـين القارتين الإفريقية و الأوروبية         

                                                 
  .232: ص . ميةتاريخ صقلية الإسلا. أحمد عزيز: ينظر  :  1
  .232: ص . المغرب العربي تاريخه و ثقافته . رابح بونار: ينظر  :  2
  .350 : 8ج. الكامل في التاريخ . ابن الأثير : ينظر  :  3
  .91-90: ص . العرب في صقلية . إحسان عباس: ينظر  :  4
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فجنوبها , أمـا الأنـدلس في ذاتها فشكل مثلث يحيط بها البحر من جميع جهاتها الثلاث               «

و شمالها يحيط به الإنقليشيين من      , يحـيط به البحر الشامي و غربها يحيط به البحر الظلم          

 طولها من كنيسة الغراب التي على البحر المظلم إلى الجبل المسمى            سنـدل والأ, الـروم 

وعرضها من كنيسة شانت ياقوب التي على أنف بحر         , ألف ميل ومائة  , بهـيكل الزهـرة   

ذات أرض منبسطة تزخر 1» الإنقليشيين إلى مدينة المرية التي على بحر الشام ستمائة ميل

و اخصب  , ال و البحار في أزهى ما تكون الآفاق       تمتد بين الجب  ... «: بجمال طبيعي آسر    

و سهول تنبسط انبساط    , هضاب متناوخة ووهاء تتدفق فيها المياه ورواء      , مـا تكون البقاع   

وثروة ضخمة من كل حجر كريم و كل        , رونق وروعة و جنات فيها من كل فاكهة طيب        

   2» معدن ثمين

نثرت فيها يد الفن على مر      ...  «وكانت تشتمل على مدن كثيرة ذات عمران متميز حيث          

  3» و آيات بينات في الهندسة و الزخرفة, وقصورا رائعة, العصور أبنية شاهقة 

فهي اليوم  , لـذلك كانت الأندلس الذي يستلهم فنه من التراث العربي و الإسلامي الأصيل            

  .تمثل معلما حضاريا يشهد على أصالته و تفرد جماله التاريخ

  :  الحياة السياسية -1

و فتك العباسيون   ,    حـين انـتقل الحكم في المشرق من يد الأمويين إلى يد بني العباس             

الذي " عبد الرحمان بن هشام بن الملك بن مروان       " ببنـي أمـية فتكا ذريع نجا من سيفهم          

 م جاعلا إياها عاصمة     755تـوجه شـطر الأندلس داخلا قرطبة مستبدا بالأمر فيها سنة            

و كان عهد , و نادى بنفسه أميرا للمؤمنين    ,  القصر و المسجد الجامع      حيث بنى فيها  , لملكه

                                                 
 و 255: ص . من كتابه نزهة المشتاق القارة الإفريقية و جزيرة الأندلس مقتبس . عبد االله الشريف الإدريسي :  1

256.  
  .23 : 3 ج– الأدب في الأندلس و المغرب أدب الإنحطاط –الموجز في الأدب العربي و تاريخه . حنا الفاخوري  :  2
  .13 : 3ج. المرجع نفسه  :  3
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 وظلت  1م1031وقد امتد إلى سنة     , بنـي أمـية في الأندلس عهد ازدهار ورقي وحضارة         

ثم أخذت في الإنحدار حتى تلاشت , م1002الخلافة الأموية في طريق الإزدهار حتى سنة       

, س يخضعون لكيان سياسي موحد يحكمهم     فبعد أن كان المسلمون في الأندل     . م1031سنة  

وعرف هذا  . قامت على أنقاض الدولة بالأندلس    , أصـبحوا يخضعون لعدة كيانات سياسية     

ويمكن تلخيص التجمعات   , 2أو عصر الفتنة أو الفرق    , العصـر بعصـر ملـوك الطوائف      

  : البارزة في ثلاث تكتلات أو أحزاب وهي على النحو التالي 

  : ن انضم إليهم من موالي العامريين  حزب الصقالية وم-1-1

إمارة دانية و   : ومن أهم الإمارات التي تشكلت ضمن هذا الحزب       , حكمـوا شـرق البلاد    

و دولة بنو عامر في بلنسية وقد اتصل ابن         ,  إمارة المرية ودولة صمادح    3الجزر الشرقية 

  : شرف ببعض حكام تلك الدول مادحا إياهم 

  : إمارة المرية   �

" و الذي اغتاله حليفه   , هـ419سنة  " زهير" وخلفه صاحبه   " ان الصقلي   خيـر " حكمهـا   

و بعد هذه الحادثة اتفق أعيان المرية على ضم         , أميـر غرناطة  " بـاديس بـن حـبوس       

أحد أحفاد المنصور   " عبد العزيز أبي عامر   " التي كان يحكمها    , مقاطعتهم إلى إمارة بلنسية   

 فولى عليهم صهره أبا يحيى معز بن صمادح . هـ   4بن أبي عامر حاكم قرطبة خلال ق        

و أعلن استقلاله بمدينة المرية و أحوازها عام        , الذي خرج عن طاعته فيما بعد     , التجيبـي 

  .وهو الذي مدحه شاعرنا4هـ433

  

                                                 
  .14 : 3ج-نحطاط الأدب في الأندلس و المغرب أدب الا-الموجز في الأدب العربي و تاريخه. حنا الفاخوري  :  1
  .52ص : معجم الحضارة الأندلسية . يوسف عيد و يوسف فرحات: ينظر  :  2
  .42: 1ج. النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس الهجري . علي بن محمد : ينظر  :  3
  .42,43 : 1ج.المرجع نفسه  :  4
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  : دولة بني عامر في بلنسية   �

 إلى حين   -وقد مدحه شاعرنا  –" المدعو بالمنصور " حكمهـا عـبد العزيز بن أبي عامر         

, ثم حدثت بعد ذلك أحداث    " ابنه عبد الملك  " فخلفـه فـي حكمها      , ÷ ه452سـنة    -وفـته 

  1هـ495فانضمت بلنسية إلى مملكة طليطلة حتى دخلها جيوش المرابطين سنة 

  : دولة بني صمادح في المرية   �

الواثق " الذي اتخذ لنفسه لقبين     " معز الدولة " وخلفه ابنه , حكمها أبو يحيى معن بن صمادح     

  .يجزل العطاء للشعراء, و كان محبا للعلم و الأدب, "المعتصم باالله " و " بفضل االله

  2هـ484بقي على رأس دولته حتى أخذها منه المرابطون سنة 

  :  حزب المغاربة 1-2

شمل هذا  ,    سـمي كـذلك لأنـه يضم الأفارقة و البرابرة الذين اقتسموا جنوب الأندلس             

دولة " و, " دولة بني الأقطس في بطليوس     " و" مملكة بني زيري في غرناطة      " الحـزب   

بنو رزين في   " و  3" وبنو برزال الزناتيون في قرمونة      " و  " بنـي ذي الـنون في طليطلة      

أما الدول التي أولى ابن شرف حكامها بالمدح        .5"بنو حمود في مالقة     "و  4" شمنمرية الشرق 

  : فهي 

  : دولة بني الأفطس في بطليوس   �

محارب لا علم له بتدبير الشؤون  , و هي أحد عبيد الأمويين    , "فارسيسابور ال "كان يحكمها   

حكيم داهية استأثر بالحكم لنفسه بعد وفاة       " عبد االله بن محمد بن مسلمة     "استوزر  , السياسية  

بابن "المعرف  " أبو بكر محمد بن عبد االله بن مسلمة       " "المظفر" وخلفه ابنه الملقبب  , سابور
                                                 

  .43,44 : 1ج . النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس الهجري. علي بن محمد  :  1
  .43 : 1ج. المرجع نفسه : ينظر  :  2
  .48 :1ج.المرجع نفسه : ينظر  :  3
  49’48 : 1ج.المرجع نفسه : ينظر  :  4
  .49,50 : 1ج.المرجع نفسه: ينظر  :  5
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" عمر" توفي فخلفه ابنه  . اشتهر بحبه للعلم  , بن شرف بالمدح  وهـو الذي أولاه ا    " الأفطـس 

والذي بقي على سدة الحكم حتى غزا       , الأديب الفارس " المـتوكل علـى االله    " الملقـب ب  

  1هـ485المرابطون مملكته سنة 

  : دولة بني ذي النون في طليطلة   �

لرحمان بن  عبد ا " كان يحكمها   , هـي ثغر من ثغور المسلمين المطلة على بلاد النصارى         

الذي كان سيئ السيرة فعزله " عبد الملك " خلفه ابنه, بعد وفاته. أيام الفتنة استقل بها" منيوة

الذي مدحه  " يحيى الملقب بالمأمون    " وبعد أحداث كثيرة اعتلى الحكم ابنه       " طليطلة" أهل  

  .وكان هذا الأمير أشهر أمراء بني ذي النون. ابن شرف في بعض قصائده

 ـ   إلى أن استقر الحكم    , المسلمين و غير المسلمين   : ة بعدة حروب مع الجيران    مـرت الدول

احد الملوك الأسبان " ألفونسو" حفيد يحيى الذي خلعه الناس فاستجار بـ        " عبد القادر   "بـيد 

  .2الذي كان يريد طليطلة لنفسه 

  :  حزب الأسر العربية الأندلسية و موالي بني أمية 1-3

" " بنو جهور في قرطبة   " , 3" بنو هود في قسطة     : " ل الآتية   تكـون هذا الحزب من الدو     

  : و لقد اتصل شاعرنا ب " . بنو عباد في إشبيلية

  : دولة بني جهور في قرطبة   �

وكانت , قام على أمرها ابن جهور الذي أحسن التصرف       , بعد أن ألغيت الخلافة في قرطبة     

" الوليد" و بعد وفاته خلفه ابنه    , عةسـيرته طيبة لأنه لا يصدر أمرا إلا بعد مشاورة الجما          

 إلا أنه قسم الأمر في حياته بين        - وهو الذي مدحه شاعرنا    -الـذي سـار على سيرة أبيه      

, بالشؤون العسكرية " عبد المالك   " و, بالشؤون المدنية   " عبد الرحمان   " فكلـف   : ولديـه   
                                                 

  .45,46 : 1ج. النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس الهجري. علي بن محمد: ينظر  :  1
  .122: ص . الإسلام في المغرب و الأندلس.  بروفنسالليفي.أ: ينظر  :  2
  .52-51-50: ص . النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس هجري . علي بن محمد : ينظر  :  3
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" ابن السقا " له يدعى   و استعان بوزير    , بالأمر دون أخيه  " عبد المالك " وبعجز الأب استبد    

" فغزا  , فعمل بنو عباد على الإيقاع بينه و بين وزيره حتى قتله          . المشتهر بحصافة الرأي    

لكن هؤلاء  , قرطبة بعد اتفاق أجراه مع بني عباد كي يساندوه في ذلك          " المأمون ذي النون  

مأمون بن  فانسحب ال , فأجاروه, لما استجار بهم عبد الملك بن جهور      , اخـتلفوا وعدهم له     

  1واستقر بها عباد بعد أن نفى عبد الملك و أخاه و أبوهما أبو الوليد, ذي النون من قرطبة

  : دولة بني عباد في اشبيلية   �

,  بايعاز من أهل الرأي    -ومدحه ابن شرف  –قاضي البلد   " أبو القاسم بن عباد   " تولى أمرها   

" فخلفه ابنه   , هـ431 فـبعد أحـداث انفـرد بالأمر و أخذ يوسع مملكته حتى توفي عام             

الذي امتاز بعنفه وشدته في أمور الحكم و        " المعتصم باالله " الـذي عرف بلقب     " إسـماعيل 

و خلفه ابنه   , هـ461السياسة فقد قضى معظم حياته في حرب مع جيرانه حتى توفي سنة             

و كان آخر ملوك    , الذي جمع بين العلم و الأدب و القوة و البأس           " المعـتمد علـى االله    " 

و أذلوا بناته   , لأن المـرابطين قضوا على مملكته و أودعوه السجن بعد أن أذلوه           , أسـرته 

  .2وزوجته

بالاضطراب , وهكـذا امتازت الحياة السياسية في الأندلس على أيام ابن شرف القيرواني           

  .مما جعله  لا يستقر بمكان, و الحروب و تسارع الأحداث, وكثرة القلاقل

  :  الحياة الثقافية -2

على الرغم من الإنحطاط السياسي و الضعف العسكري إلى منى مسلموا الأندلس في هذا              

حيث بلغت الحركة الفكرية    , فـإن الحياة الثقافية اتسمت بالإنتعاش و الازدهار       , العصـر 

                                                 
  .54 إلى 52من  : 1ج. النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس. علي محمد : ينظر  :  1
  .56 إلى 45من  : 1ج. المرجع نفسه: ينظر  :  2
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 1العصر الذهبي للحياة العلمية و الفكرية     ’ ,وعد القرن الخامس الهجري     . ذروتها و قتذاك  

ففضلا عن الميراث   . مل لازدهار الثقافة في عصر ملوك الطوائف      ولقد تظافرت عدة عوا   

الذي هيأ لهم الجو العلمي الجيد      ,  من الدولة الزائلة   سالثقافي الضخم الذي ورثه أهل الأندل     

  2وكان بمثابة القاعدة لمتينة التي بنى عليها الأندلسيون فكرهم

, ي اجتذاب هؤلاء إلى بلاطاتهم    و تنافسوا ف  , أولـى القـادة اهتماما مشهورا بالعلم وطلابه       

في حين كان بعض القادة هم      , كي يمدحوهم و يتغنوا بفضائلهم    , وبخاصـة الشعراء منهم   

 ـ      صاحب سرقسطة الذي كان آية في      " المقتدر باالله بن هود   " أنفسـهم علمـاء و شعراء ك

ن ملك بطليوس الذي لم تشغله الحروب ع      " المظفر بن الأفطس  "علـوم الفلسفة والهندسة و      

  3.همة العلم و الأدب

بسبب , وقـد سـاعد على ذلك تلك المكانة العالية التي نالها العلماء في المجتمع الأندلسي              

الإمتيازات التي منحها لهم الملوك كحرية التعليم و حرية التنقل بين بلدان ملوك الطوائف              

  4.دون قيد أو مضايقة

انتعشت , لال القرن الخامس الهجري    خ س الثقافية السائدة في الأندل    ءوفـي ظل هذه الأجوا    

و تمكن شاعرنا ابن شرف القيرواني من       , السـاحة الأدبية و العلمية الأندلسية و تطورت       

كما , وحظي بالمكانة الرفيعة عندهم   , فامتدح ملوكها , الاحتكاك بعلماء تلك البلاد وشعرائها    

  بين جنباته أينما رحل وهو المغترب الذي يحمل القيروان , برع في رثاء وطنه البعيد عنه

  :  البيئة الخاصة –ثانيا 

                                                 
  .93 : 1ج. المرجع نفسه : ينظر :  

 : 3 ج- الأدب في الأندلس و المغرب أدب الانحطاط-الموجز في الأدب العربي وتاريخه. حنا الفاخوري : ينظر  :  2
  .38 و 37

  .51 و 46: 1ج" مضامينه و أشكاله" النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس . علي بن محمد : ينظر  :  3
لأهم عوامل الازدهار " دراسة تحليلية" عصر الازدهار العلمي في الأندلس . حمد بن صالح السجيداني: ينظر  :  4

  .195, 194, 193: ص ) . بحوث ندوة الندلس الدرس و التاريخ(العلمي في عصر ملوك الطوائف 
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أبى عبد االله   "  باسم   - في كثير من المصادر القديمة     –ورد ذكر شاعرنا    : نسـبه    - أ

كما ورد في بعض المصادر     1" محمـد بن أبي سعيد بن شرف الجذامي القيرواني          

أبـي عـبد االله محمد بن أبي سعيد بن محمد شرف الجذامي             : "الأخـرى باسـم     

: حيث كان اسنه  " أحمد"بدل  " محمد" و انفرد ياقوت الحموي بذكر اسم      ,2"روانيالقي

 3".محمد بم أبي سعيد بن محمد شرف الجذامي القيرواني" 

النبوي عبد الواحد   " لكن  , والمرجح أن شرفا هو إسم لأبيه     ". ابن شرف " عـرف باسم    

و ,  أم شاعرنا  فهو يقول أن شرف هو اسم لمرأة وهي       , يرى غير هذا الرأي   " شـعلان 

الذي عيره  " ابن شرف " عندما رد على    " ابن رشيق " اسـتخلص رأيـه هذا من قول        

  : بأصل أبيه الرومي حيث قال 

  4أما أبي فرشيق لست أنكره              قل لي أبوك وصوره من الخشب

  .الذي لم يأت به عيره على حد علمي , ولقد انفرد النبوي عبد الواحد شعلان بهذا الرأي

فإن شاعرنا جذامي وذلك ما أجمع عليه معظم من         , وإن كـان شرف اسم لرجل أو امرأة         

من جذام بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن               5كتـبوا عـن حـياته     

هكذا نسبه أبو المنذر    . بن يعرب بن قحطان   , عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب        

لكلام مؤداه أن ابن شرف منتسب إلى بيت عربي         وهذا ا 6هشـام بـم محمد السائب الكلبي      

  .قدم مع الجيوش الفاتحة لبلاد إفريقية. أصيل 

                                                 
 : 6ج.2الصلة ق . الو ابن بشكو , 2:230ج.المغرب . وابن سعيد, 119: 4ج. الذخيرة . ابن بسام : ينظر  :  1

  .66: ص , المطرب : وابن دحية . 114 : 1ج. بغية الوعاة :  و السيوطي 604
. الخريدة.  و الأصفهاني395 : 3ج. فوات الوفيات.  و الكتبي340ص . أنموذج الزمان. ابن رشيق : ينظر  :  2

  .224: 2قسم شعراء المغرب ج
  .28 : 4ج. معجم الأدباء . ياقوت الحموي: ينظر  :  3
  .36-35ص  . مقدمة مسائل الانتقاد لابن شرف القيرواني. النبوي عبد الواحد شعلان :  4
 و 604 : 6ج.2ق. الصلة .  وابن بشكوال230 : 4المغرب ج.  وابن سعيد119 : 4الذخيرة ج. ابن بسام : ينظر  :  5

 و 350 : 3ج. فوات الوفيات.  و الكتبي340: ص . أنموذج الزمان. وابن رشيق . 114 : 1ج. بغية الوعاة: السيوطي 
  .66: ص , المطرب .  و ابن دحية 224 : 2قسم شعراء المغرب ج. الخريدة : الأصفهاني 

  .66: ص . المطرب : ابن دحية  :  6
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  :  مولده و نشأته -ب

 هـ في إحدى    390سنة  " أبي عبد االله  "   ولـد محمد بن أبي سعيد بن شرف المكنى بـ           

أحد .. «: كان أعورا وذلك ما أورده الكتبي في قوله         1بالقيروان. البيوتات العربية الشرقية  

  2» ...كأن أعورا, فحول شعراء الأندلس و العرب 

فكل , ولا هو فعل ذلك   3ولم يذكر أحد من القدامى في مصادرهم أي معلومات تخص والديه          

  .شعره المذكور في الديوان الذي هو بصدد الدراسة خال من ذلك

يستشف ذلك  , والمرجع انه يكون قد التحق بمجالس العلم مبكرا       , أمـا طفولته فهي مغمورة    

فذلك المستوى لا يصح إلا لمن التحق       , مـن بـراعته في الأدب وهو في مرحلة الشباب         

  .بحلقات العلم في سن مبكرة

ولقـد حفزته على طلب العلم تلك الأجواء العلمية المشجعة التي سادت الشارع القيرواني              

دحه شاعرنا و    وبخاصة أيام حكم المعز بن باديس اتلذي م        4خلال القرن الخامس الهجري   

  .أشاد بمناقبة لأنه هو ولي نعمته

" ياقوت الحموي " وكـان ابن شرف وابن رشيق متقدمين في بلاط المعز ويشهد على ذلك              

على ) المعز(وكان ابن شرف وابن رشيق صاحب العمدة متقدمين عنده          .. «: فـي قوله    

, يني ذاك تارة    و يد , فكان يقرب هذا تارة   , ءسـائر من في حضرته من الأفضل و الأدبا        

ولكن لم يتغير أحدهما على الآخر بما جرى بينهما من          , ثـم تهاجـيا   , فتنافسـا و تنافـرا    

  5» المناقصات

                                                 
  .20: ص . مقدمة ديوان ابن شرف . حسن ذكرى حسن : ينظر  :  1
  .359 : 3ج. فوات الوفيات و الذيل عليها. الكتبي  :  2
و ابن دحية ,بغية الوعة . و السيوطي, الصلة. و ابن بشكوال, المغرب. الذخيرة و ابن سعيد. ابن بسام: ينظر  :  3

  معجم الأدباء. وياقوت الحموي, الخريدة. و الأصفهاني, أنموذج الزمان. وابن رشيق, المطرب 
. فتح العربي لإفريقية إلى العصر الحاضر مجمل تاريخ الأبي التونسي من فجر ال. حسن حسني ع الوهاب: ينظر  :  4

  .105-104: ص
  .28 : 7ج. معجم الأدباء. ياقوت الحموي  :  5
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وغالب , ويـدل كـلام ياقوت على أن الشاعرين كانا صديقين قبل التحاقهما ببلاط المعز             

, ذ الصغر الظن أن هذه الصداقة قد توطدت و شائجها في مجالس العلم التي كانا يؤمانها من              

ارتحل ابن شرف باقي شعراء القصر إلى       , ولما حلت نكبة القيروان إثر غزو الأعراب لها       

فسرعان ما فكر   , ولم يكن مكوث شاعرنا بها طويلا     , 1المهديـة بأمر من المعز بن باديس      

  .في الرحيل طلبا للإستقرار

  :  تنقلاته -ج

لأن نفسه  ,  و المان المنشودين   عله ينعم بالمن  , خـرج ابن شرف من المهدية طالبا صقلية       

يبكي بكاء مريرا و ينتحب على القيروان المخربة و في ذلك           , باتـت حزينة وفؤاده جريح    

  : يقول 

  أهـ للقيروان انه شجو                    على فؤاد بجاحم الحزن يصلي

  حين عادت به الديار قبورا                      بل أقول الديار منهن اخلى

  2زهر الشماع سوى أنجم تخـ             طو على أفقها نواعس كسلىبعد 

وكانت هجراته  , كما غادر صقلية أيضا قاصدا الأندلس لتي تنتق بين ملوك طوائفها يمدهم           

  : كالآتي 

  : صقلية  - 1

, إن سـفر ابـن شرف من المهدية إلى صقلية محاولة منه لخلق حياة جديدة تنسيه أحزانه                

ففكر في دعوة صديقه ابن رشيق ليقاسمه       , ية تحيط به من كل جانب     لكـنه وجد آلام الغرب    

ومما جاء في إحدى رسائله     , طالبا منه الإلتحاق به   , فأخذ يراسله مستعطفا إياه   , أيامه هناك 

  : تلك قوله 

                                                 
  .114ص . شخصيات أدبية من المشرق و المغرب . أبو القاسم محمد آرو و عبد االله شريط: ينظر  :  1
  .89: ص .  الديوان –ابن شرف  :  2



20  

  1عد مناك من بعد و إن زدننا قربا            على أن فيما بيننا سبسبا شهيا

  :  طالبا منه مواقفه إلى صقلية كقوله ولازال ابن شرف يلح على صاحبه

  عتابا عسى أن الزمان له عتبى             وشكوى فكم شكوى ألانت له القلبا

  2إذا لم يكن إلا من الدمع راحة               فلا زال دمع العين منهملا سكبا 

 حتى, فيستأنس به في غربته   , وبقـي ابـن شرف على حاله يلح على صديقه للإلتحاق به           

لكن وجود ابن رشيق    . و يعنيه على الإصطبار على فاجعة خراب الوطن       , نجح في مسعاه  

فسرعان ما حدثته   , لم يكن كافيا لجعل نفسه تهدأ و تطمئن       , إلى جانب شاعرنا في هذا البلد     

  .لأنه لم يعثر على ظالته المنشودة في صقلية , نفسه بالرحيل ثانية 

  :  الأندلس -2

فقد عمل على استنهاض همة ابن رشيق للهجرة معه إلى بلاد           , لية  هي وجهة شاعرنا التا   

  : محتجا بعدم استجابه لركوب البحر حيث قال , غير أنه أبى, الأندلس

  البحر صعب المرام مرا                   لا جعلت حاجتي إليه

  3أليس ما و نحن طين                    فما عسى صبرنا عليه 

فهو يستهجن الإقامة بالأندلس المقدسة إلى      , ابه لركوب البحر  وفضـلا عـن عـدم استج      

  : طوائف متعددة و يتجلى ذلك في قوله 

  مما يزهدني في أرض أندلس                أسماء مقتدر فيها و معتضد

  4ألقاب مملكة في غير موضعها               كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد 

وذكريات لا تنسى جمعتهما    , مخلفا وراءه خلا وفيا   , سلوهكـذا رحل ابن شرف إلى الأند      

  : فقال واصفا إياها , في صقلية بع رحلة شاقة لاقى فيها الأهوال

                                                 
  .41: ص . المصدر نفسه  :  1
  .41: ص . الديوان  . ابن شرف :  2
  .174: ص . الديوان. ابن رشيق  :  3
  .66: ص . المصدر نفسه  :  4
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  كأني و أفراحي إذا الليل جننا          وبات الكرى يجفو جفونا و يطرق

  حمائم أضللن الوكور فضمهما            تجانسها حتى تراءى المفرق

  
  لفيافي فتارة               تباع وفي بعض الأحيان تعتقإلى أن غدواقن ا

 1وطورا على موج البحار كأننا               قذى قد وثقنا أننا ليس نغرق

بل أخذ ينتقل بين ملوك طوائفها يمدحهم       , وفي الأندلس لم يمكث شاعرنا في مملكة واحدة       

 هـ 447لاد الأندلس سنة قصد صقلية ثم ب.. «: وهذا ما أورده حسن حسني عبد الوهاب 

  2» ...ومدح ملوك طوائفها 

وعلـى الـرغم من الإستقبال الجيد الذي حظي به عند ملوك الطوائف إلا أن الحزن على                 

مما جعله ينظم أكثر قصائده     , وطـنه القيـروان لازمه طوال حياته التي قضاها بعيدا عنه          

على الحال حتى توفي    و بقي   , والـنابغة مـن عاطفة صادقة نحو وطن جريح          , تأثيـرا 

  . هـ بعد معاناة كبيرة وحيرة أكبر460بإشبيلية سنة 

  :  شيوخه -د

, وأخذ عنهم مشافهة  ,  تتلمذ ابن شرف على يد عدد من علماء عصره فمنهم من مجالسهم           

و أشهر هؤلاء   , و منهم من اطلع على نتائجه الثقافي عن طريق القراءة دون الاتصال بهم            

  : موي في قوله ممن أوردهم ياقوت الح

وقرأ النحو على   , و أبي عمران الفاسي   , الشاعر عبد االله روى عن أبي الحسن القابسي       .. «

و أخذ العلوم الأدبية عن أبي إسحاق إبراهيم        , أبـي عـبد االله محمـد ابـن جعفر القزاز          

   3» ...و غيرهم , الحصري

                                                 
  .79-78: ص . الديوان . ابن شرف  :  1
: ص . مجمل تاريخ الأدب التونسي من الفتح العربي لإفريقية إلى العصر الحاضر . حسن حسني ع الوهاب  :  2

151.  
  .28 : 7ج. معجم الدباء . ياقوت الحموي  :  3
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, ل تعددت معارفه  ب, ويـري ياقوت أن الشاعر ابن شرف لم يكتف بنوع واحد من العلوم            

  .بتعدد شيوخه و اختصاصاهم المتنوعة 

  : أبو الحسن القابسي  - 1

الذي جمع " المخلص" خلف كتاب , كـان عالما مختصا في علم الحديث و متونه و أسانيده  

" الموطأ  " في كتابه   , "مالك ابن أنس رضي االله عنه     " فيه كل ما اتصل استناده من حديث        

وقد كان على جانب كبير من      , حمان بن القاسم المصري   روايـة أبـي عـبد االله عبد الر        

  1الأهمية العلمية في علم الحديث

  : أبو عمران الفاسي -2

, نزل بالقيروان على يد علمائها    ,   وهو أبو عمران موسى بن أبي حاج العجفوني الفاسي        

قرآن فأقرأ بها ال  , وانصرف بعد ذلك إلى القيروان      , ثم إلى المشرق  , ثم رحل إلى قرطبة     

و رحل إليه طلبة العلم من      , و استع الحديث و اشتهر به الشهرة التامة       , درس الفقه , مـدة 

  . هـ430توفي سنة , وطارت فتاواه في المشرق و المغرب, وظهرت إمامته, البلاد

  .وهذان المعلمان أخذ عنهما ابن شرف علم الحديث وحفظه على يديهما 

  :  القرار -3

نغير أن علوم اللغة    , كان ملما بعلوم كثيرة   , مد بن جعفر القزاز      وهـو أبـو عبد االله مح      

الذي صنعه  " الجامع في اللغة    " أشهرها كتابة   , غلبت عليه أكثر من غيرها وله فيها تآليف       

و , وهو كتاب ألفه في نقد الشعر" ضرائر الشعر " كما اشتهر بكتاب , على حروف المعجم

 127(أورد فيه   , ضطراري عن العرف اللغوي     هـذه التسمية لون من ألوان الخروج الإ       

                                                 
  .320 : 3ج. وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان. ابن خلكان : ينظر  :  1
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 هـ وقد قارب التسعين     412توفي سنة   , حللها واستشهد بالقرآن الكريم و الشعر     ,)ضرورة

  . وقد أخذ عنه شاعرنا علوم اللغة بخاصة 1من عمره

  :  الحصري -4

نشأ على  , المعروف بالحصري   , هـو أبـو إسـحاق إبراهيم بن علي بن تميم النصاري           

زهر الآداب  " وكتاب  ,  كان شاعرا مشهورا له ديوان شعر      2 و النسخ لجودة خطه    الـوراقة 

  .و هو كتاب نقدي " و ثمر الألباب 

و صلت  , وهـذا الأديب كان عالما بتنزيل الكلام يحب المجانسة و يرغب في الاستعارة              

, روالتف حوله الطلاب من كل الأقطا     , فاشهر بعلمه , تآليفه صقلية و غيرها من الأمصار     

  .وهو المعلم الذي أخذ عنه شاعرنا الأدب وفنونه, 3 هـ413مات بالمنصورة سنة 

  :  علي ابن أبي الرجال -5

هـو أبـو الحسـن علي بن أبي الرجال الكاتب الشيباني رئيس ديوان الإنشاء في الدولة                 

م كان عالما اهتم بعلم الفلك و بالأدب و هو الذي لقن المعز بن باديس العلو              , الصـنهاجية 

ومدحه في قصيدة شعرية قال في أحد       " رسائل الإنتقاد " قـدم لـه شاعرنا كتابه       , وربـاه 

  : أبياتها

  4جاور عليا و لا تحفل بحادثة               إذا ادرعت فلا تسأل عن الأسل 

توفي بالقيروان خلال , ومدحه في شعره هو أيضا, " العمدة" أهـدى لـه ابن رشيق كتابه    

  5" ن باديسالمعز ب" فترة حكم 

                                                 
. الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي.  وبشير خلدون374 : 4ج. وفيات الأعيان. ابن خاكان : ينظر  :  1

  .95: ص 
  .45: ص  . أنموذج الزمان . ابن رشيق : ينظر  :  2
  .119: ص . مجمل تاريخ الدب التونسي. ي ع الوهاب حسن حسن: ينظر  :  3
  .85: ص . الديوان . ابن شرف  :  4
حياة القيروان .  و عبد الرحمان ياغي 129: ص . مجمل تاريخ الأدب التونسي. حسن حسني ع الوهاب : ينظر  :  5

  .146: ص . و موقف ابن رشيق منها 
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و , هـ بالمسيلة صاحب كتاب العمدة    390مصنف وأديب ولد سنة     , وهـو شـاعر ناقـد       

و تصانيف أخرى ذكرت في     " ديوان شعر " و  " قراضـة الذهب    " و  " أنمـوذج الـزمان   "

كان منافسا قويا لابن    . 1المصـادر القديمـة و المـراجع الحديثة لكنها لم تظهر إلى اليوم            

 معه من القيروان إلى المهدية ثم صاحبه في صقلية التي           غادر, شـرف فـي بلاط المعز     

كان من خيرة . هـ456توفي بها عام  , الـتحق به إليها بعد إلحاح شاعرنا في دعوته إليها         

  .2أدباء القيروان خلال فترة الإزدهار الفكري تلك و لليوم ما زال يشهد له بالتميز

و احتكاكه ببعض   , هورين بعلمهم   إن تـتلمذ ابـن شرف على يد مثل هؤلاء العلمين المش           

الأقران أمثال الحسن ابن رشيق سمح له من شحذ موهبته باكتساب المعارف الجديدة التي              

  .لابد و أنه قد استعان بها في ميدان الدب هو مشتغل به 

  :  آثاره -و

 لكن ما وصل إلى     3كـان لشـاعرنا مجمـوعة من التآليف التي ذكرتها المصادر القديمة           

 القلـيل منها و هي كاملة و تمثل في أربعة مصنفات و ديوان شعر متناثرة                عصـرنا إلا  

  : أبياته بين صفحات المصادر القديمة و هي كالتالي  

  : أبكار الأفكار  -1

, وهـو كـتاب يحتوي على مختارات من أدب شاعرنا الإنشائي شعرا و نثرا وهو مفقودا               

 وكتاب بدائع البدائة    4 كالذخيرة لكن توجد منه بعض الفقرات مشتتة في بعض كتب الأدب         

ما حكاه ابن شرف عن نفسه و عن ابن رشيق حين           :  وممـا جاء فيه شعرا       5للصـابوني 

                                                 
  .12 و 11: ص . مقدمة ديوان ابن رشيق. صلاح الدين الهواري و هدى عودة: ينظر  :  1
  .138 : 1ج. النقد الدبي في المغرب العربي . عبده عبد العزيز قلقية: ينظر  :  2
و ابن , المغرب في حلى المغرب : وابن سعيد , ءمعجم الأدبا. و ياقوت الحموي, الذخيرة . ابن بسام : ينظر  :  3

  .الخريدة . الأصفهاني و . فوات الوفيات. المطرب و الكتبي . دحية 
  . 126 إلى 121من  : 4ج. الذخيرة, ابن بسام : ينظر  :  4
  .214 : 1ج. النقد الدبي في المغرب العربي . عبده عبد العزيز قليقة: ينظر  :  5
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فقال . طلب منهما إنشاد أبيات في مدح الشعر الرقيق الذي يكون على سيقان بعض النساء             

  : شاعرنا 

  و بلقيسية زينت بشعر                يسير مثل ما يهب الشحيح

  ي خدلجة رداح                  خفيف مثل جسم فيه روحرقيق ف

  حكى زغب الخدود وكل خد              به زغب فمعشوق مليح

  1فإن يك صرح بلقيس زجاجا              فمن حدق العيون لها صروح 

  : وكان الذي نظمه ابن رشيق في نفس المعنى 

   قد رأى من تلك من نصب الصرحايعيبون بلقيسية إن رأولها                     كما

  2وقد زادها التزغيب ملحا كمثل ما                   يزيد خدود الغيد تزغيبها ملحا

أوجدت لخصمها حجة بأن بعض الناس      : فانتقد المعز على ابن رشيق قوله يعيبون و قال          

ظ و أمثال   و أثبت ابن بسام أن كتاب أبكار الأفكار يحتوي على مائة نوع من مواع             . 3عابه

و بعثه إليه بعد أن     , صاحب إشبيلية " عباد"  وذكر أنه ألفه باسم      4و حكايات قصار و طوال    

ما طننت   «: في خطبة طويلة هذا جزء منها       " باديس بن حبوس    " كان قد وسمه قبل باسم      

و , حتى إذا استأثرت بنيات صدري    , و لا حسـبت الإختراع إلا فرغ      , الإبـتداع إلا بلـغ    

هيهات لاشك أنك   : قلت لنفسي   , و معنى غريب الأبنية   , ببيت واحد الجنسية  , لطائف فكري 

فما , و فراط الوراد    , و كثر سباق الرواد   , و علتك قلة الرواية   , سـبقت إلـى هـذه الغاية      

 ومن مختاراته   5» ...و لا من الحياض قطرة    , تـركوا للمتأخـرين مـن الرياض زهرة         

                                                 
  .215 و 214 : 1النقد الدبي في المغرب العربي ج. عبده عبد العزيز قليقة : ينظر  :  1
  .215-214 : 1ج . المرجع نفسه: ينظر  :  2
  .215-214 : 1ج. المرجع نفسه : ينظر  :  3
  .120 : 4ج. الذخيرة  . ابن بسام : ينظر  :  4
  .125 و 124 : 4ج. المصدر نفسه  :  5
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و نافقك من   , اطعك من راضعك و قابحك من مالحك      كم ق  «: النثرية من هذا الكتاب قوله      

  .1» ...و ناصبك و حادك من وادك , وافك

ولابن  «: ويثـبت صـاحب المطـرب و آخرون حقيقة نسبة هذا الكتاب لصاحبه فيقول               

اختراع كله في   , أبكار الأفكار في سفرين   : شـرف مصنفات عديدة و أوضاع مفيدة منها         

  2»  ....الحكم والمثال و النظم و النثر

  : أعلام الكلام  - 2

 يقول عنه ياقوت الحموي     3وهو كتاب جمع فيه صاحبه طرائف من الدب وهو مفقود أيضا          

 أثبته ابن دحية    4» أعـلام الكـلام مجمـوع فـيه فوائد و لطرائف و ملح منتخبة             … «: 

: و من كلام ابن شرف في مصدر هذا الكتاب فصل يقول فيه             , لصاحبه و ابن بسام كذلك    

فلم أرها إلا ولدا    , في شتى النواع  , على غير ما تصنيف   , أطلت الوقوف بالعكوف   قـد     «

حديني : " فلا تكاد تريك غريبة و لا شاردة إلا منقولة ب           , وطارفا عن تالد  , عـن والـده   

و قد  , و إن يقصوا بكلامهم     , و المؤلفون قصاص بكلامهم   " و سـمعت عن فلان    , فـلان   

  . وهذا كل ما يمكن قوله عن هذا الكتاب 5» ...لأسماعتكررت تواليفهم على الأبصار و ا

  :  رسائل الإنتقاد -2

, صيغ في كل شكل مقامة نقدية اعتمد فيها ابن شرف على أسلوب البديع            ,  كـتاب نقدي    

  : تنقسم الدراسة فيه إلى ثلاثة أقسام 

  .تحدث فيه عن الشعراء بأسمائهم و عن رأيه فيهم: القسم الأول 

  .و مسائل النقد النفسي, تحدث عن بعض المسائل النقدية : القسم الثاني 

                                                 
  .215ص : 1ج. عبده عبد العزيز قليقة النقد الدبي في المغرب العربي : ينظر  :  1
  .32: ج . معجم الأدباء . ياقوت الحموي  :  2
  .323: ص . شخصيات أدبية من المشرق و المغرب . أبو القاسم محمد كرو و عبد االله شريط: ينظر  :  3
  .66: ص . المطرب . ابن دحية  :  4
  .126 : 4ج. الذخيرة . ابن بسام  :  5
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  1تحدث عن أجواء ما قيل في فنون الشعر القديم : القسم الثالث 

فيها ,  رسالة الإنتقاد و هي على طراز مقامة نقد         «ولقد ورد هذا الكتاب باسمين مختلفين       

  2» شعر طائفة من الشعراء الجاهلية و الإسلام

  .3"رسائل الانتقاد" م بعنوان 1911 ع الوهاب في دمشق عام وقد حققه حسن حسني

سنة " رسائل اتلبلغاء " فقد ضمنه الطبعة الثانية من كتابه       " محمد كرد علي    "أمـا الأسـتاذ     

وجعلته " اعلام الكلام " المصرية تحت اسم  " الخانجي  " و طبعته مكتبة    , م بالقاهرة   1913

  .4" كتب نادرة " العدد الأول في سلسلة 

وقد يكون كتاب رسائل الإنتقاد جزء من كتاب أعلام الكلام لأن صاحب الذخيرة لم يذكر               

عارض , و لابن شرف مقامات    «: الكـتاب الأول بعنوان مستقل بل حين تحدث عنه قال           

لكنه غير مملول   , منها مقامه فيها بعض طول    , و صب فيها على قالبه    , بها البديع في بابه   

 وقد يكون غير    5» ..وذكر الشعر و الشعراء   , ء أخبار الأدبا  آخـذة بطرف مستطرف من    

  .ذلك

: حيث قال " عنترة بن شداد " رأيه في " رسائل الإنتقاد " ومن بين ما رود في هذا الكتاب    

غبر في  , فقد إنفرد بها إنفرادا سهيل      , و لا كمعلقته  ,  و أمـا العبسي فمجيد في أشعاره        «

و رقة الغزل و غلظة البسالة أطال       , لحلاوة و الجزالة  و جمع فيها بين ا    , وجـود الخـيل     

  .6» أمن السآمة و الكلام, واستطال 

  

                                                 
  .65: مقدمة مسائل الإنتقاد لابن القيرواني ص . النبوي عبد الواحد شعلان : ينظر  :  1
  .32 : 7ج. معجم الدباء . وي اقوت الحم :  2
 و أبو القاسم محمد كرو و عبد االله 151: ص .مجمل تاريخ الأدب التونسي . حسن حسني ع الوهاب : ينظر  :  3

  .323: ص , شخصيات أدبية من المشرق و المغرب . شريط
  .153 و 152: ص . الحركة النقدية على أيام ابن رشيق المسيلي . بشير خلدون: ينظر  :  4
  .216 : 1ج. النقد الدبي في المغرب العربي . عبده عبد العزيز قلقياة : ينظر  :  5
  .137: 4ج. الذخيرة . ابن بسام : ينظر  :  6
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  :  لمح الملح -4

إلى , وكتابه المسمى بلمح الملح   ... «: وهو كتاب لم ينتسبه إليه سوى ابن دحية في قوله           

لذي ا" فسح اللمح "  ويقال انه كتاب رد فيه ابن شرف على كتاب ابن رشيق             1» غيـر ذلك  

  .2أنسبه إليه ياقوت الحموي

  :  ديوان شعر -5

 لكن الذي وصل إلينا منه لا       3خلـف ابن شرف ديوان شعر ضخم ورد في خمس مجلدات          

فهو لم يوجد مجموعات في مصنف      , يـتعدى الستمائة بيت لأن اغلب قصائده قد ضاعت        

حسن ذكرى  " حث  قام البا , 4بـل كانت أبياته متناثرة في المصادر الأدبية القديمة          , واحـد 

وهو , "ديوان ابن شرف القيرواني   " بجمعه و تحقيقه في مصنف واحد المرسوم ب         " حسن  

  .المقصود بالدراسة في هذا البحث

, إن هـذه المـؤلفات التي صنفها ابن شرف و مؤلفات أخرى لأدباء آخرين معاصرين له               

 الأقطار العربية   أثـرت المكتـبة المغربية التي ميزت الأدب المغربي عن غيره من آداب            

  .المشرقية

  :  آراء النقاد في شعره -ز

اكتنفه أكثر ملوك تلك    , بزغ نوره خلال القرن الخامس الهجري     , ابن شرف شاعر المعي     

و لم  , فنافس أحسن الأدباء و أبرعهم    , و منحوه المكانة المرموقة في بلاطهم     , الفترة شهرة 

  .يرون من علماء عصره و أدبائهيتم له ذلك إلا بنبوغه الذي اعترف له به الكث
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الحسن بن رشيق الذي يوضح لنا مكانته في      : ومن أهم هؤلاء زميله ومنافسه في آن واحد         

ولقد شهدته مرات يكتب القصيدة في غير مسودة كأنه يحفظها          ... «: أنموذجه حيث يقول    

 صاحيا  -فما أحصى ما يصنع منها كل يوم بحضرتي       , و أما المقاطعات  , ثم يقوم فينشدها  

لا تنساق لغيره على الفكرة و الروية إلا        ,  و يأتـي بها بديعا مخترعا      –كـان أم سـكرانا      

  1» ...جهدا

شاعر حاذق متصرف كثير المعاني و التوليد        «: و يضيف واصفا براعته في النظم يقول        

أشعر أهل زمانه من شق     , و لا يدفع سبقه     , لا ينكر حذقه  , جـيد المقـتطعات و التقصيد     

  2» ..ه و احذقهم من اقتفى آثاره و ما منهم إلا أغر نجيب غبار

و , أبو عبد االله محمد بن شرف أديب القيروان المشهور         «: ويصـف أدبه ابن سعيد قائلا       

و يثبت ياقوت الحموي مكانة شاعرنا في بلاط        . 3» ...كـان هو وابن رشيق متعاصرين     

حب العمدة متقدمين عنده على     وكان ابن شرف و ابن رشيق صا      ... «: المعز حيث يقول    

و يؤكد الكتبي على ذلك التميز و       , 4» ....سـائر من في حضرته من الأفاضل و الأدباء        

محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف القيرواني          «: البراعة في ميدان الشعر حيث يقول       

ا يثبت  أما ابن بسام فيصفه بكل م     , 5» ...أحد فحول شعراء الأندلس و المغرب       , الجذامي  

, كان أبو عبد االله ابن شرف بالقيروان من فرسان هذا الشأن           «: إجادتـه في ميدان الأدب    

و تلاعـب بالمنظوم و     , وجمـع أشـتات الصـواب     , وأحـد مـن نظـم قلائـد الآداب        

و جلالة  , ولابن شرف أصالة منزعه   ... الـرياح بأعطاف الغصون   ) تلاعـب (المـوزون 
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و لكن ما أبعد ما     , ع ملان من وعوعه و جعجعة       فتسم, وسعة حفظه , مقطعه و متانة لفظه   

  1.» يرومه و أبدعه

  

2» ...وكان من جلة الأدباء و فحول الشعراء      ... «: كما يشيد صاحب الصلة بأدبه فيقول       

و فحول  , كان من الأدباء    ... «ويـؤكد السـيطي هذا الرأي حيث يقول عن شاعرنا بأنه            

  3» ...و له كتب مؤلفة , الشعراء

: بن بسام إلى التنافس الأدبي المحتدم بين شاعرنا و مواطنه ابن رشيق فيقول              و يشـير ا   

ورجع نجم هذه الصناعة    , و بيـنه و بين أبي علي ابن رشيق ماج بحر البراعة ودام            ... «

و . 4» ...و خلداه ذكرا محمولا   , و ذهبا من المناقصة مذهبا تنازعاه شرا طويلا       , و استقام 

و , ابن شرف و ابن رشيقمعا    ,  الخالدة إلى علو مرتبة شاعرينا     يشير ابن خلدون في مقدمة    

وما كان بإفريقية من مشاهير الشعراء إلا       ... «: اعـتلائهما كرسي الريادة الأدبية فيقول       

  .5» و اكثر ما يكون فيها من الشعراء طارئون عليها, ابن رشيق و ابن شرف

رف فارسا من فرسان حلبة     و يـرى حسـن حسني عبد الوهاب و هو المحدثين أن ابن ش             

من فرسان  . محمد بن أبي سعيد بن شرف الجذامي القيرواني        «: الأدب و يصـفه بقوله      

و الشعراء الظرفاء الذين كان يجمعهم بلاط الأمراء الصنهاجيين         , حلـبة الكاتـب البلغاء    

  6» بالقيروان
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ل و شاعر   كاتب مترس ... «ويضـيف على ذلك الباحث عبده عبد العزيز قلقيلية بوصفه           

  .1» ...مجيد و ناقد مدقق

و غيرهم على شارعية ابن شرف و ما امتازت به أشعاره من            , وقـد أجمـع هؤلاء النقاد     

و , و ثنون على شعره   , غجعهم يعترفون بفضله  , و حسن اختراع  , جـودة فنية وقوة إبداع    

  .يضعونه في مقدمة قائمة كبار شعراء بلاد المغرب خلال القرن الخامس الهجري 

 

  

  

 

                                                 
  .212 : 1ج. النقد الدبي في المغرب العربي . عبده عبد العزيز قلقيلة :   1



  : مفهوم المصطلحات  -أولا 

لابد لنا من التعرض لمفاهيمها وهي      ,        لكي يتسنى لنا فهم المصطلحات الواردة في الدراسة          

  : آالتالي

  : الفنون الأدبية -أ-

و أسلوب  ,  و لكل منها مميزات مرتبطة بالموضوع         ,        هي الأنواع التي تعالج في الأدب            

  و من ذلك, التعبير

  ..., المسرح, لخطابة ا:في النثر -1

 ...المسرحي, الملحمي, الفن الغنائي: في الشعر 2-

الأغراض و الاشكال    :  و توسعا في المدلول       ,  و قد تشمل الفنون الأدبية حسب مذهب بعضهم           

  1المدح, الفخر, الغزل, الرثاء , الوصف: الأدبية مثل

  .2هو ما يرمي إليه المؤلف من تأليفه للأثر الأدبي: الغرض �

موضوع الكلام هو المادة التي تجري عليها البحث شفويا موضوع             :  وعالموض    �

موضوع ,    موضوع النقاش ,موضوع القصيدة ,  موضوع الرواية :  ومن ذلك قولنا      ,  أو خطيا    

  3....,المحاضرة

فإنه يبحث  ,  آبدن الإنسان في علم الطب    ,  ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية     :  و موضوع آل علم   

فإنه يبحث فيه عن أحوالها       ,  آالكلمات لعلم النحو   ,  الصحة و المرض   فيه عن أحواله من حيث         

  .4من حيث الإعراب و البناء
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  :تمهيد

فقد ضاع أغلبه و لقد سبب عدم          ,  1     لم يصل إلينا شعر الشاعر ابن شرف القيرواني آاملا               

عا يمكن  توزي,  حسب التسلسل الزمني لها      ,  صعوبة في مهمة توزيع أشعاره     ,  وصوله إلينا آاملا  

  :و على العموم فإن التقسيم الزمني لها يمكن أن يتم على مرحلتين, الاطمئنان إليه

  .هي المرحلة التي نظم فيها الشاعر شعره قبل خراب القيروان :الأولى

  .و هجرة الشاعر منها, هي المرحلة التي أتت بعد خراب القيروان: الثانية

, ولية المعز بن باديس مقاليد الحكم في القيروان         هو تأريخه لت  ,  لعل أول شعر نظمه ابن شرف         

  :حيث قال

  عـــ           لما انقضت من المئين أربع           و بعدها ست سنيـن تتب

  ا أيمـــن طــوالعJ           و أول العام الشريف السابع           دار إليه

   و معــز الديــنرJ           باسم المعز المــلك الميمون           مذل آف

   .2           فقلـــد الأمـر الشديـد المنعة           منتهضا بحمله ابن سبعة

و المرجح لنا هو انه لم يصل         ,  و قد تكون هذه الأبيات هي أقدم ما وصلنا من شعر ابن شرف                  

إلينا و  إلى هذه الدرجة من الإتقان في النظم إلا بعد تجربة شعرية طويلة لم يكتب لها أن تصل                        

لأن شهرته ذاعت منذ أن إلتحق        ,  اعتبرت هذه الأبيات هي الأقدم في شعره المدون في الديوان            

  .الذي حباه برعاية خاصة, ببلاط المعز

و تضم هذه المرحلة شعر المدح الذي قاله في ممدوحيه من أهل القيروان و تضم آذلك شعر                           

د نظم في هذه الأغراض لأنه آان يتمتع         و ق ,  الغزل و الخمريات و الهجاء و الوصف و الألغاز          

و يبوءونه  ,  فممدوحوه يجزلون  له العطاء       ,  و لا تعتريه أحزان      ,  لا تؤرقه هموم    ,  براحة البال 
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و يقوم الإعوجاج الذي يسود      ,  فيهجو من لا يراه أهلا لمنصبه      ,  أعلى المراتب في البلاط الملكي     

و , و يحتسي الخمر و هو برفقتهن, لاط المعز اللاتي يعج بهن ب ,  و يتغزل بالحسان  ,  في المجتمع 

  .يلطف الجو بين المعز و ندمائه بألغازه التي تأتي في قالب شعري طريف

, لكن رغد العيش ذاك لم يدم طويلا لأن مجريات الأحداث تبدلت في المرحلة التالية من شعره                     

أول ما قاله في هذه      لما أصاب وطنه من خراب و لعل           ,  و التي آانت بعد هجرته من القيروان        

  :المرحلة هو 

         آأني و أفراخي إذا الليل جننا          و بات الكرى يجفو جفونا و يطرق

         حمائم أضللن الوآور فضمهـا         تجانسهــا حتى تــراءى المفـــــرق

      1ـق       إذا أفزعتهم بنوة زاحموا لهــا         ضلوعي حتى  ودهـــم لــو تفتــ

و هذه الأبيات من قصيدة قالها الشاعر واصفا رحلة هجرته مع أبنائه بعد إجتياح الأعراب                              

للقيروان و آل ما قاله من شعر الرثاء و من إخوانيات و شكوى فهو آله يناسب هذه الفترة                                 

  .فضلا عن المدح الذي إتخذه شاعرنا مطية للإرتزاق, بأحزانها و شجوها

آانت خلاصة لتجاربه في الحياة و بعض الشعر            ,  طولة في شعر الحكمة    آما أنه نظم قصيدة م      

لأن الشاعر أحس بالضعف و الوهن و ذلك ما جعله يفكر و ,  الزهدي الذي قاله في أواخر حياته       

و لعل رثاءه لنفسه يكون هو آخر ما قاله في أيامه              .  يتدبر في الحياة و الموت و الدنيا و الآخرة          

  :جله حيث قالالأخيرة قبل إنقضاء أ

        رحلت و آنت ما أعددت زادا         و ما قصرت عن زاد المقيم

   2      فها أنا قــد رحلــت بغير شيء        و لكني نـــزلت على آريــم 
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فكانت هي   ,  فاتخذها محورا لها    ,  و قد استمد الشاعر موضوعاته من البيئة التي عاش فيها                     

و هذه   ,  يسه لينظم الشعر في أغراضه و فنونه المتعددة                  المحرك الأساسي لعواطفه و أحاس        

  :الموضوعات حسب ما عبرت عنه المقطوعات و القصائد المتبقية من شعره هي

بل آان مصدرا للشهرة و      ,  نظرة السياسي   ,   الذي لم ينظر إليه ابن شرف           :الحاآم:    أولا

  .المال فحسب

آسف لما أصابه من     ,  و هو متحسر عليه      مات  ,  و هو جرحه الذي لم يلتئم       :  الوطن:   ثانيا  

 .أرزاء 

 .و شقائه, و سلواه في أيام سعادته, و آانت ملهمة الشاعر : المرأة:    ثالثا

  : البيئة الطبيعية و الإنسانية: رابعا

  .و من خلال تجاربه الشخصية في الحياة, و بالمجتمع و بذاته, التي حددت علاقته بالطبيعة 

 خير معبر عن موضوع الحاآم و علاقة الشاعر به و هو  أآثر                    و غرض المدح في شعره     

 .الأغراض ورودا من حيث عدد الأبيات في الديوان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  :الحاآم:  أولا

راجين ,   و آان الحاآم في شعر ابن شرف هو الممدوح الذي يتقرب منه الشعراء                                 

ويشيدون بأعماله عله     ,  يصفون جماله     ,  رضاه عنهم بنظمهم أجود الأشعار في شخصه             

و شاعرنا واحد من    .فينعمون بالشهرة و المال اللذين يتمناهما آل واحد منهم           ,  يلحقهم ببلاطه 

و ينظم في شعر      ,  و لعل السبب الذي جعله ينتهج هذا النهج               ,  هؤلاء المداحين البلاطيين      

دح يفتح له آفاقا للإبداع و            فالم  1هو انتسابه إلى أسرة غير عريقة          ,  المدح أآثر من غيره      

 و  2"  يشيد بالفضائل المستحبة في شخص الممدوح     ,  شعر غنائي   "  و المدح در  ,  التكسب معا 

و الإشادة يذآره للمدوح  وأن يجعل        ,  أن يسلك طريقة الإيضاح     ...«:  سبيل الشاعر في ذلك     

و التجاوز و     و يجتنب مع ذلك التقصير           ,و ألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية          ,  معانيه جزلة     

و حرم مالا يريد      ,  ربما عاب من أجلها ما لا يعاب           ,  فإن للملك سآمة و ضجرا       ,  التطويل

و في الوقت نفسه شاعرا       ,  و يبدو ابن شرف شاعرا بلاطيا بالدرجة الأولى           ,  3   » حرمانه

و آأن الشعراء العرب السابقين له قد         ,  مقلد اعتمد على المعاني المدحية التقليدية المعروفة           

 آما تبدو العاطفة مختلفة في هذا        4استنفذوا جميع الصفات التي يمكن أن تنسب إلى الممدوح          

 6"علي بن أبي الرجال   "و  5"ابنه"أو  "  للمعز بن باديس  "  فعندما يكون المدح موجها   ,  الغرض

في حين أن التملق يتجلى عندما يتعلق الأمر بمدح             ,  فإن التعبير يبدو صادقا غير مبالغ فيه         

ء فكأن شاعرنا تأثر شديد التأثر بخراب القيروان و إفتراقه عن أهل وطنه الذين                 غير هؤولا 

فلقد خلق له حزنه على وطنه حالة من الاضطراب النفسي الذي جعل منه             ,  يخلص لهم الحب  

الأمر الذي لم يسمح لوشائج الحب و المودة من التوطد بينه و             ,  رحالة ينتقل من مكان لمكان      
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و إن شابها نوع    ,  جعل الشاعر ينظم قصائده المدحية عن صدق عاطفة         بين ممدوحيه بشكل ي   

و لقد ميز شاعرنا بين نوعين      ,  فهو لا يضاهي صدق عاطفته في مدح مواطنيه          ,  من الصدق 

  : و الصفات الأخلاقية, الصفات الذاتية:  من الصفات التي ألحقها بممدوحيه

 :الصفات الذاتية أ -

م يعتمد عليه شاعرنا آثيرا في التقرب من ممدوحيه على الرغم                 و هذا النوع من الصفات ل     

 و أما ماوجدته في       «"  :  ابن طباطبا "حيث يقول    ,  من إنتشاره عند العرب بشكل لافت للنظر         

فخلال , و ذمت من آان على ضد حاله فيه,  و مدحت به سواها   ,  و تمدحت به  ]  العرب[  أخلاقها  

 و لقد عثرت على صورة يصف فيها            1.».. و البسطة  ,الجمال:  منها في الخلق  ,  مشهورة آثيرة 

  : شاعرنا جمال الممدوح حيث قال

  2     مربي غصن عليه قمر          متجل نوره لا ينجلي

, فالوجه وضيءباد للعيان   ,  فوق قد ممشوق   ,  فقد وصف الشاعر وجه الممدوح بأنه قمر منير              

يقصد بها شاعرنا أن       ,  غزل بالحبيبة     و هذه الصفة تستخدم عادة في الت             ,  يثير اهتمام الناس    

   .3وهي صورة قديمة متداولة آثيرا, الممدوح ترتاح النفوس الملاقية له

  : و من جمال الوجه و القد إلى النقاء و الرائجة الطيبة يقول

  4      فتى طاهري طاهر الثوب ذآره          من المسك أذآى أومن الماء أطهر

 بالطهارة الظاهرية و الباطنية فذآره أذآى من         5"من بن طاهر    أبا عبد الرح  "  فابن شرف يصف  

و لقد بالغ الشاعر     ,  وجهان لعملة واحدة هي النقاء     ,  فسريرته و ثوبه  ,  و أطهر من الماء    ,  المسك

, و التصاقها به  ,  غير أنه أراد أن يؤآد بهذه المبالغة على تأصل هذه الصفة فيه            ,  في هذا الوصف  

                                                 
  .161ص. دراسة في البيئة و الشعر. مدخل إلى الشعر الجاهلي . محمد زغلول سلام. ینظر 1-

 .87ص, الدیوان.ابن شرف 2- 
 .20ص, المدیح: سامي الدهان.  ینظر- 3
  .53ص, الدیوان.  ابن شرف- 4
  .أمير مرسية إحدى إمارات الأندلس:  أبو عبد الرحمن طاهر- 5

  



فهم من إبتدع أسلوب المدح      ,  ة الطيبة اختص بهما الشعراء العباسيون         و المدح بالنقاء و الرائح     

   .1هذا

و رآز عليها في دغدغة مشاعر         ,  و آان الإسم إحدى الوسائل التي توسلها الشاعر في المدح               

  ": عليا ابن أبي الرجال"و لفت إنتباهه يقول مادحا , الممدوح

  2حاز العليين من قول و من عمل       اسم حكاه المسمى في الفعال فقد        

  : أيضا3" الأمين بن السقاء"و يقول في مدح 

         و آيف يضيع مثلي في مكان            يكون به أبــو الحســن الأمين

  4       أيأمن أن تكون النــــون راءا           و قد وجبت له راء و نــــــون

 أبي طالب الطيبة فوافق الإسم المسمى  في                 ففي البيت الأول حاز الممدوح صفات علي بن              

في حين  ,  و الشاعر يبدو مجلا لمعلمه من خلال هذه المشابهة القوية التي صبغه بها                       ,  الفعال

فكان في هذا     )  و آيف يضيع مثلي      :(طلب التكسب بدى يوضح في البيتين الثانيين حين قال                   

  .الموضع متملقا في مدحه قاصدا طلب المال لاغير  

  :فات الأخلاقية الص-ب

فقد تعددت و آثرت و     ,  فقد حازت النصيب الأآبر في شعر المدح       ,         أما الصفات الأخلاقية    

و ,  و البر و العقل   ,  و العفاف ,  و الوفاء ,  والحزم و العزم  ,  و الحلم ,  و الشجاعة ,  السخاء...«:منها  

و ,  و العدل ,  و العفو    ,  اة  و المدر ,  و الشكر ,و الورع ,  و الصدق ,  و الغيرة ,  و القناعة ,  الأمانة

   .5»...و, و الإحسان, أصالة الرأي

و الحكمة و    ,الشرف و العلم   :  صفة,  و من الصفات التي أشاد بها الشاعر أيضا في ممدوحيه                 

  .إلخ...الكرم و
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 : الكرم 1-

        برز الكرم فيشعر ابن شرف حتى آاد يطغى على ذآر الصفات الأخرى و قد يكون                            

, و ظهر الكرم في شعره بمظاهر مختلفة         .عر بلاطي يتقوت من مدح الحكام     مدعاة ذلك أنه  شا    

طرح العرب للكرم و الكريم من خلال         ...«و لقد ,  بأشكاله المتنوعة ,  سيطر عليها مظهر الماء      

و العون للمحتاجين و يجعل        ,  الصور المائية في الأمثال تصورا يجعل منه الغوث للجائعين               

فلا عوز و لا بؤس , فإذا إقتربت من دياره, المأتى لمن إحتفر و ماءه قريب    ,  أرضه أرض غيث  

و لذا فعلى من يريد الحماية و         ,وعطاؤه يفوق غيره من الكــرام        ,  فنعمه ظاهرة على الناس      ,  

  .1 »الـري أن يجــاور ذلك الرجل

فالأقدمون ,  بل هو تقليد لمن سبقوه    ,  و لم يكن استخدامه لرمز الماء للدلالة على الكرام إبداعا منه          

فهو يرى ممدوحه مطرا أغاث االله به العباد الباقين على ظمأ في                   2يفضلون تشبيه الكرم بالماء     

 :قوله

   .3      لما رأى االله بقيانا على ظمأ             أغاثنا بك إن االله رحمان

قودنا و الغيث ي   ,  فكان غيثا في آرمه    ,  فقد إستكمل الممدوح العطاء بمنح المحتاجين مالم ينالوه           

  :و هي دليل الخير و النعم فيقول, بما يحمله من أمطار" السحاب" بطبيعة الحال إلى 

  4     سقى القصرفالميدان أخلاف مزنة       و راحت على الدوحاء منها أفاويق 

فسقيت الاشجار الكثيفة و     ,  وبما يحيط به   ,فخلفت الماء فوق أرضيته    ,  فالحكم مزتة سقت قصره    

و ,  فهو مصدر الخير و الرخاء    ,فأثمرت و عم الخير البلاد    ,  ضرارها وتوريقها فزاد إخ .  الأوراق

 فإذا آان الممدوح غيثا أو          «و أرضية القصر هم قاطنوه و المترددون عليه             ,  الدوحاء رعيته  

                                                 
 .80ص . رمز الماء في الأدب الجاهلي. ثناء أنس الوجود 1- 
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فإن معنى هذا أنه سوف يكون هناك الماء  و الكلأ و البقل و المرعى و                                  ,  ربيعا أو مطرا    

   .1»في من الوجود شبهة الفقر و العقم و الإجداب تماماو بالتالي فسوف تنت, الخصب

  :يقول, ومن  المزنة إلى البحر 

  2       وأريته بحرا يفاخر قعره               بلألىء فيه بلا أصداف

و البحر رمز   ,  فهو يأسر الناظرين  ,  و تلك هي خصوصيته   ,  فهذا البحريلمع يلألىء بلا أصداف       

مشهور بهذه   ,  فهو آريم  ,  و ذلك هو حال الحاآم الممدوح             ,  3ضبالرزق الوفير الذي لا ين         

  .و خيره ثمين و قيم يضاهي في قيمته اللؤلؤ الذي يعتبر ثروة مادية غالية الثمن, الصفة

  :فلجأ إلى المحيط ليصف به ممدوحه فقال مخاطبا إياه, شاعرنا بالبحر, و لم يكتف 

  4   و دوني خليج منه أفيح محروق      أناديه و البحر المحيط مجاوبي        

بكل ما يحمله من رزق     ,  فهو محيط   ,و تحول الممدوح في هذا البيت إلى ماهو أوسع من البحر              

فقد ,  بعيدا عن جزع المحيط و إضطرابه         ,  و قد آان وصفه للمدوح بالمحيط هادئا           ,  و عطاء    

يرليجزل له الممدوح    و قد يكون ابن شرف قد استخدم هذا التعب               ,  خصه بالهدوء و عدم القلق       

  .العطاء

فقد استخدم الشمس لكن هذا التحول من الماء إلى           ,     و آما استخدم عنصر الماء لوصف الكرم       

فيقول بعد أن يعدد صفات       ,  لأنه أساسي في إثبات وصفه الكرم           ,  الشمس لم ينف وجود الماء       

  : جاعلا إياه أقوى أثرا من الشمس و أآرم منها5"عبادا"الشمس مادحا 

         نعوت آلهن غدت نعوتا              لعباد سوى نعت عـــداها

         وذاك أنها مهما أقامــت              بأرض أيبست منها ثراها
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   1 و عباد إذا ماحل أرضا              تفجر يبس تربتها ميـــاها

,  إذا أطل بأرض          في حين يخلف الممدوح       ,  فالشمس لما تطلع بأرض تخلف الجفاف بها                  

فهو يبث   ,  و يعم الخير    ,  و سقيها فتنمو النباتات         ,  الرطوبة التي تساعد في تخصيب الأرض          

  .الحياة

       و لم يكتف شاعرنا بتشبيه ممدوحه بعناصر الطبيعة فقد عمد إلى إطلاق الصفة عليه                             

  : صراحة و إثباتها له يقول

  .2      آالنعت و العطف و التوآيد و البدل        فالسيد الماجدالحرالكريم له          

فإنه ,  و بما أن الممدوح ملتصق به اسم الكريم و هذه الصفة هي الإسم الثاني له الذي يعرف به                      

  :لا يخيب أمل أي طارق لبابه يقول

  .       لمختلف الحاجات جمع ببابه            فهذا لــــه فــــــن و هذا لــــــه فن

 .3امل العليا و للمعدم الغني           و للمذنب العتبي و للخائف الأمن       فللخ

و هذا  ,  بل تحول إلى تلبيته آافة الحاجات مادية أو معنوية        ,  فقد تعدى آرمه حدود الإنفاق المادي     

المعنى الواسع للكرم جعل الغصون تورق و تثمر فزال الفقر و لم تصب سوق في عهده بكساد                     

  :و يقول في ذلك

  . أحسنت بدءا و عودة        و للغصن إثمار إذا آــان توريـــق4         أبا حسن 

  .5   فلم يربؤس إذا وليت أمورهـــــا        و لا آسدت سوق إذا إلتفت السوق       

و الذي نال منه       ,  فالممدوح هو سبب الخيرات التي عمن البلاد و النعيم الذي تمتع به أهلها                         

  :ذلك يعترف صراحة بذلك الفضل الذي خصه به الممدوح يقولو ل, شاعرنا حظه
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  1   أربد عنهم غنى لوآان يمكنني              و ليس آل مراد فيه إمكان

فلا يوجد من هو أآرم منه فلا مغني للشاعر عنه          ,  و لشدة آرم الممدوح فقد وصل درجة الكمال         

  :يعبر عن ذلك قائلاأو من الناس الذين يحيطون به ف, من باقي الملوك

         أغنتــيتني عن جمــيع الناس آلهـــم        و لم أجد مغنيا عن سائر البشر

  2       آالحمد تجزي المصلي حين يقرأها       و ليس يغنيه عنها سائــر السور

لكن شاعرنا يبدو    ,  فلا مغني إلا االله سبحانه و تعالى         ,  إن وصف الممدوح بالكامل تملق واضح       

و يؤآد في موضع آخر على        .  لذلك نظم هذين البيتين في وصف الكرم        ,  ي حاجة ماسة للمال      ف

و جعله فجرا بزغ ليبدأ النهار        ,  لكنه في هذه المرة جعل ممدوحه نجوما  مضيئة           ,  الصفة نفسها 

  :يقول

  .       زار وقد شمر فضل الإزار              جنح ظلام جانح للفـــــرار

  .3نجم قد صوحت              و الفجر قد فجر نهر النهار       وروضة الأ

تتجلى الصعوبات و تنحل المشكلات و تزول الهموم و الكروب و              ,  فيفضل هذا الكريم المحسن    

الذي يرمز للبسط و السرور و      ,  الذي يقابله الضياء  ,  و التي عبر عنها شاعرنا بالظلام     ,  الأحزان

  .السعادة و الهناء

 يبدو للمطلع على موضوع الحاآم عند شاعرنا ليعتقد أن صفة الكرم طبع في                       و عموما فإنه  

 .لأنه رآز عليها آثيرا و أخرجها في قوالب آثيرة و متعددة, و ليست تكلفا منه, الممدوح

  :القوة و الشجاعة-2

       لقد عني ابن شرف بوصف ممدوحه بصفتي القوة و الشجاعة لأنهما محببتان في شخص                   

,  فممدوح شاعرنا يتحلى بالقوة و الشجاعة                 4و قد إحتفى بها القدماء آثيرا           ,  عربيالرجل ال  

                                                 
  .105ص , الدیوان.  ابن شرف-1

  .57ص :  المصدر نفسه 2-
 .58ص.  المصدر نفسه-3

 .192-193ص. أساليب الصناعة في الشعر الجاهلي.أحمد محمد النجار.  ینظر-  4



على الرغم من قوة العدو الذي لا يجد مفرا             ,  يخوض المعارك بشراسة و يخرج منها منتصرا         

  .من الهزيمة أمام الممدوح الذي شاعت شجاعته و قوته و إقدامه مما جعله مرهوب الجانب

  :يحرق آل معتد أثيم يقول, مدوح وسط جيشه يخوض غمار الحرب فالشاعر يحب تقديم الم

          شهاب الحرب يحرق آل باغ            و محرق آل شيطان رجيم

          تقطـــــع  دونـــه المـــواضي            ويجفل عنه إجفال الظليم

  1 البهيم        و يجلو عنه ليل النقع وجــــه            آبدرالتم في الليل

, و حل محل الكدر الهدوء و السلام       ,  تكلل بالنجاح   "  بليل النقع "  فحربه ضد الظلم الذي رمز له        

  ".ببدر التم" و ذلك ما رمز إليه 

  :و ما يخلفه من آثار يقول, و يواصل شاعرنا في وصف قوة الممدوح 

  طراف       يخلي الديار من الجسوم و تجتني          ثمر الرؤوس و طرفة الأ

  2       فكأنما الأجســــام بـــعد رؤوسهــا          أبيات شعـــــــر مالهـــــن قواف

  .إنه يحدث الخسائر الفادحة في جانب العدو و بفضل شجاعته الفائقة

 حسب   - التي قادها ضد الخوارج و التي أظهر فيها                   3"الوليد بن جهور    "  و يقول في حرب      

  :درتين قوة و رباطة جأش نا-الشاعر

  4     و آم لقيت حرب الأزاريق منهم        و آم زرقت في جانبيها المزاريق

و ما إعتماد     ,  قضي فيها على محدثي الفتنة            ,  فحرب الممدوح على الخوارج آانت شعواء           

الشاعر على إبراز قوة الممدوح في هذه الظروف إلا تعزيزا للإنتصاراته و تخويفا لأعدائه                          

  .5لفتنة هنا و هناكالذين يشعلون نار ا
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و في  ,  السرعة التي مائل فيها أشهر أبطال العرب الاسطوريين              :  و من مظاهر قوة الممدوح      

  :ذلك يقول شاعرنا

         أصهوة الغبراء أم داحسا             رآبت حتى خضت ذاك الغمار

  1       و جئت بالخطار أم أعوج             جنيبــــة معتـــدة للخطـــــــار

 .جعل الشاعر يتسائل عن السر في ذلك, فقدوم الممدوح على جناح السرعة 

فمثل هذه الخيل هي التي يمكنها شق الماء          ,  أم الخطار أم جنيبة    ,  أم داحسا ,  فهل إمتطى الغبراء  

بهذا الوصف  .  له فرس سريعة متفردة في زمانها        ,  و هو رجل قوي شجاع       ,  في سرعة خيالية   

  .مغوار الذي أجهز على الأعداءرسم الشاعر صورة بطله ال

  :فيصف ذلك قائلا, بتخطيه شر بني هلا و مواقعهم, و مع سرعته فهو جريء 

  2      آيف خطوت الشر ثم الشرى        و ابني هلال و القنا و الشفار

و محاربة الأحزاب فإن الشاعر        ,  و لهذه الشجاعة التي أظهرها الممدوح في تخطي الصعاب              

  :ال العرب التاريخيين الذين تضرب بهم الأمثال في الشجاعة و الإقدام فقالشبهه ببعض الأبط

  4 لم تبن عدته           تلك الجموع و لم تحصنه غمدان3    آنت ابن ذي يزن

  :فقال" ذو الخمار" أو" مالك بن الربيب"أو , "عامر" أو" زيد الخيل" و في بيت آخر جعله

 9الخمار8أم ذي 7         و مالك بن الربيب    6أم عامر5     و أنت زيد الخيل

فإن مجرد حرآة منه تثير     ,  و لأنه يماثل هؤولاء الأبطال الأشاوس في قوتهم و مهارتهم القتالية            

  :و يظهر هذا الأثر في قوله, الرهبة في الناس
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       هز عطفيه فقلــــنا إنـــــــه              ذو الفقار اهتز في آف عـلي 

  1ت الناس صرعى حوله              فكأن اليوم يــــــوم الجمـــــــل    و رأي

وإصابة ,  فكأن حرآة الممدوح في هز العطفين هي نفسها حرآة إهتز سيف سيدنا علي في يده                    

و آثرتهم هذه تشبه آثرة الموتى الذين        ,  الناس بالرعب جعلتهم يبدون آالصرعى الكثيري العدد        

و لهذه القوة النادرة التي أظهرها الممدوح صار شاعرنا             ,  الجملأسقطهم على وشيعته في يوم        

  :يفخر بانتصاراته و يهتف قائلا

  2     طلعت من الغربي شمس الدين           بالسعد و الإقبال و التمكين

لا ,  و جعل شمس الإسلام دائمة اللمعان        ,  أضاء الدين بنوره   ,  فالحاآم المغربي القوي الشجاع       

فهو بطل آل الأزمان و مفخرة البشرية جمعاء في ذوده عن                 ,  حجب سطوعها يمكن لأحد أن ي    

  :و يوضح ذلك قائلا, و بكرم أخلاقه, شعبه ووطنه

 3   فلو رأى من مضى ما شهدته لهجا            أولاد جفنة بعد المدح حسان

  :و آثار تلك القوة حيث قال, في وصف شجاعة ممدوحه, و يواصل الشاعر 

  4طورا يغشيهم على ذآرك الكرى             فتصبح أضواء عليهم و لألاء            ف

و يعمم الإطمئنان في قلوب أفراد شعبه فهو مصدر الأمن و             ,  و ينيم الجفون  ,  فهو يسكن الهموم    

  :مما جعلهم يستجيروت به و عبر عن ذلك في قوله, الأمان لهم

  5العسر أو أمنا من الوجل      لا قاصدا أمه إلا و أبد له         يسرا من 

  .محققا لهم جميع رغباتهم, فقوة الممدوح و طيب أخلاقه جعلاه لا يخيب أمل الطارقين بابه
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و قد يكون الشاعر قد عمد إلى الترآيز على صفتي القوة و الشجاعة لأن الأمن و الإستقرار                            

ن لإلتفاف المسلمين   و إجتماع هاتين الصفتين في الممدوح ضما        ,  مطلبان مهمان بالنسبة للرعية    

  .في عصر يحتاج إلى قائد قوي ينضمون تحت لوائه, حوله

   :الشرف-3

شرف النسب  :  و تغنى بها قصائده   ,  ومن صفات الممدوح التي أشاد بها الشاعر ابن شرف                 

اد أآثر من تعلقها بالأفر   ,  و تقاليدها العامة  ,  و من المعلوم أن الشرف من القيم التي تتعلق بالقبيلة         ,

و ,  آما آان عليه الحال عند الشعراء الجاهليين      ,   ومن هنا تغنى الشاعر بها     1في المجتمع الجاهلي  

و أشاد بعظمة أجداده    ,  فمدح ولي نعمته المعز بن باديس     ,  من جاء بعدهم من الشعراء المحافظين     

  :فقال في ذلك , لأنهم  آانوا محل فخر و اعتزاز, الملوك الصنهاجيين

  ولة الــمعز بن بـــادي                 س النصيــــر المظفر المقدام       شرف الد

         من له فــي العـــلا ثلاثـــــة أبــا                ء نصيـــــر وعـــدة و حســـام

         و ابن زيري أبو الفتوح الذي أعـ             دى أعاديه في الورى الأحجام

   2عده السيد المـــن               صور من صوب راحتيه سجام       و أبو الفـــتح ب

و هذه آنيات أجداد ه       ,  و جد أبيه أبو الفتوح      ,  و جده المنصور   ,  بذآر أبيه النصير     ,  فقد مدحه    

  .الملوك

فهو ,  و التغني بنسب الممدوح و شرفه يعزز مكانته عند رعيته و يؤآد على أصالة المجد عنه                     

  .ملك سليل ملوك

حيث قال ابن   ,  شرفت به قبيلته  "  ابن الأفطس   "ف  ,  شرف بنسبه لصنهاجة  "  المعز  "  آانو إذا   

  :شرف موضحا ذلك

        ياملكا أمست تجيب بــــه            تحسد قحطان عليه نزار
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      1      لولاك لم تشرف معد بها            جل أبو ذر فجلت غفــــار

  .الذي لولاه ما اشتهرت قبيلة غفار" أبو ذر الغفاري" فالممدوح مثله مثل الصحابي الجليل 

   :العدل-4

  :و قد وردت في قوله مادحا المعز,     لم يتكرر تغني الشاعر بهذه الصفة آثيرا

        الله من يوم أغــر سعيــــــد            متميز من عصره معدود

  .لمردود      آان القضاء إراثة فرددتــه           شورى ففاز بحقه ا

  2      يافضلها من سميرة عمرية         هي للعباد رضى و للمعبود

فكأن المعز أعاد أيام سيدنا      ,  فتنصيب قاضي المعز عن طريق الشورى سابقة في ذلك الزمان               

و القسط عن طريق الشورى في          ,التي ساد فيها العدل     ,  رضي االله عنه   "  عمر بن الخطاب   :"  

, لأنهم يضمنون حقوقهم عنده   ,  ل يتمنى الناس جميعا العيش في آنفه       إصدار الأحكام فالملك العاد   

  :فيمدح سيده بها صراحة يقول, و يبدو ابن شرف محتفيا بهذه الصفة الطيبة

  3      ميزك ميزان عقول الورى       و فهمك العدل لكل عيار

  : صفات أخلاقية أخرى-5

ووصف بها ممدوحه حيث قال داعيا      ,عرنا     إن الحلم يمثل إحدى الصفات التي وقف عندها شا        

  : صاحبيه للوقوف على ذلك

   4       قفا تريا السبيل إلى التصابي          لمغناها و آيف صبا الحليم

  . فالحلم صفة العظماء يبرز في مواقفهم في أحلك الظروف

  :آما وصف ممدوحه بالتجربة و الحنكة التي تعلمها من الحياة فقال

   5ة الأيام تجدي تجاربا        و من فهم الأشطار فك الدوائرا        ومعرف
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آانت مطعمة بالذآاء الثاقب و الفطنة اللازمة لفهم الأمور المحيطة به آما               ,  و تجاربه و حنكته      

  :وجد في قوله

         تبدو لك الهجنة فــي لحظــــة           و تعرف الأسنان قبل الفرار

   1 هم و في            جحفلة العاثر بيد و العثـــار       من لفظهم تعرف ما

طعم صفتيه هاتين    ,  ذآي فطن ,  مجرب لا يحتال عليه     ,  فالممدوح لبيب و اللبيب بالإشارة يفهم        

و ,  ينادمهم ليستفيد من علمهم و ثقافتهم        ,  فقد آان يقرب العلماء إلى مجلسه          ,  بالعلم و الإطلاع   

  : ليبين صفة العلم فيه فيقول لهو يخاطبه ابن شرف, معارفهم الواسعة

        أقمت للعلم منارا و ما        أظن في الدنيا للعلم منار

   2      فما نداماك سوى أهله        وآلهم بين ندامى العقــار 

فيهدرون أوقاتهم في   ,  فغيره ينادم أهل الشراب   ,  فبينما الممدوح ينادم العقلاء ليحتك بهم و بعلمهم       

ليبين حب  ,   وقف شاعرنا مخاطبا إحدى قصائده المدحية الموجهة لأحد ممدوحيه               ولذلك,  اللهو

  :هذا الرجل للعلم و أهله يقول 

         سيري فلم نقذفك في مجهل         و لا ضربنا بك ضرب القمار

 3       حيث علوق العلم مطلوبـــة          يوافق السوق آرام التجــــار

فكل ظروف الممدوح ملائمة لولادتها         ,  مة التي لم يهملها شاعرنا        و من صفة العلم إلى الحك          

  :يقول

  4       أصلحت بيني و بين الدهر بعد وغى         شمطاء فأصطلحت عبس و ذبيان

فشبهها في إحداث الصلح بين عبس       ,  و تفعل ما لا يمكن فعله      ,  فحكمة الممدوح تحقق المعجزات   

  .و ذبيان بعد الحرب دامت أربعين عاما
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, و تسييره الحسن لشؤون البلاد         ,  و لتحكمه في زمام الامور         ,  و لشدة آرم أخلاق الممدوح         

  :يستطيب الشاعر البقاء عنده فيقول

         فاستطيب العيش في بلدته          فكأن الناس في قطربل

  1       و آأن الشمس من بهجتها          أبدا فيها ببرج الحمــل

بأن الأسباب آانت قوية و لو لم تكن آذلك لما فارقه أبدا              ,   عن فراقه له   و يعترف له في اعتذاره    

  :الخلقية و الخلقية فيقول, لأنه يتمتع بجميع صفات الرجل العربي الشهم

  2        فارقتهم لا لملال و لا قلى        و لكن للخطوب الكبار

لكن الظروف  ,  يش في آنفه   و ذلك يدل على رغبة الشاعر في إطالة البقاء عند الممدوح و الع                   

  .حالت دون ذلك

آما آان  ,  فاتسم بالصفات الأخلاقية الحميدة   ,        هكذا آانت صورة الحاآم في شعر ابن شرف         

فلم يبدع صورا جديدة لم      ,  الحال عند ممدوحي الشعراء العرب و آان مدح شاعرنا له محافظا               

  .يسبق إليها آما أنه أبرزبعض صفاته الخلقية أيضا

وقدم لها بالنسيب في مناسبتين لكنه خصص في إحداهما            ,  د بعض القصائد لهذا الغرض        و أفر 

يعيب "  ابن رشيق "و هذا ما جعل     ,  بيتا واحدا للمدح وأسهب في أغلب أبيات القصيدة في النسيب         

 و من عيــوب هذا البـــــاب أن         «"  :  المبدأ أو الخروج و النهاية      :"عليه ذلك حيث قال في باب       

  .3  »سيب آثيـــرا و المـــدح قليلا  يكون الن

و آان يريد بذلك أن يعزز مكانة الملك            ,  ورآز على صفتي الكرم و الشجاعة في أغلب مدحه            

  و بخاصته أنه عاش في زمن مليء بالقلاقل و الفتن, الممدوح في وجدان الرعية

  :الوطن: ثانيا
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و هذا حال ابن      ,  لدى إبتعاده عنه   ما يفتأ يتجلى بقوة        ,        للوطن حب دفين داخل آل إنسان         

بات جرحه الأليم   ,و عندما غادره     ,  الذي نعم برغد العيش في أحضان وطنه          ,  شرف القيرواني 

  .الذي ينزف في آل حين

 و  1بعد خرابه على يد الأعراب       ,  فعبر عن مشاعره الحزينة تجاهه       ,  و قد اختص برثاء وطنه       

و يتأمل في الحيا و و       ,  فيبكيه و يعدد مزاياه   ,  تفن يعبر به الشاعر عن عاطفته نحو مي        «الرثاء  

ظاهر التفجع بين الحسرة مخلوطا بالتهلف و الأسف          ...«:و سبيل الرثاء أن يكون      ,  2    »الموت  

الذي أفرد له قصائده    ,   و قد اعتمد ابن شرف هذا الأسلوب في رثائه لوطنه            3.»...    و الإستعظام 

فقد آان من بين شعراء المغرب و الأندلس          ,ن إلى الوطن  التي امتزج فيها الرثاء بالحني     ,  الطوال

و بخاصة أن هذا الغرض تزامن و المصائب التي حلت              ,  الذين رثوا مدنهم و برعوا في ذلك            

 و لقد تميز رثاء      4فهبت على أهلها رياح الخلاف و آان ما آان           ,  بديار الإسلام  في هذا القطر         

و لما لم يجد جدوى من آل ذلك   ,  هلها ثم حنينه إليها     القيروان عنده بندبها ووصف ما حل بها و أ        

  .أخذ يعزي نفسه و مواطنيه في وطنه المخرب

  : خراب القيروان-أ

حتى آاد يعتصر    ,  و آان وقعها عظيما على نفسه         ,        آانت نكبة القيروان صدمة للشاعر          

و أثقلت آاهله و     ,طنيسافر من مكان إلى مكان حاملا أمتعة مليئة بالشجو على الو             ,  الحزن قلبه 

فعبر عن  ,   فلم يعرف بعدها فرحا و لاراحة بال            5سنين طوال بين صقلية و إمارات الأندلس             

  :يقول, حرقته و لوعة آهاته المتتالية النابعة من أعماق فؤاده

  6      أه للقيروان أنة شجو              عن فؤاد بجاحم الحزن يصلى
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ل في داخله من يوم خراب قيروانه و خروجه منها بائسا                 الذي تأص ,  فهذه الآهة تنم عن حزنه      

  .و آان ذلك اليوم مشهودا, يائسا يعتصره الألم 

  :فقال, فعبر عن ذلك الخطب الجلل الذي خبأته الأقدار للبلاد, إنطبعت صورته في ذاآرة الشاعر

  فل       أبـدت مفاتيـــتح الخطـــوب عجبــــا           آانت آوامن تحت غيب مق

    1      زعموا ابن آوى فيك يعوي و الصدى          بذراك يصرخ آالحزين المثكل

  فكانت الفريسة , فبعد الأمن و الإستقرار  حلت الحرب و الدمار فشبه يوم خرابها بيوم الطراد

فلم ,    الذين داهموا البلاد      2و الصياد زغبة و رياح      ,  ضبية في الحسن و الجمال        ,  هي القيروان 

  :فأصابوا الهدف بنجاح فقال, من رماحهم الحادة التي أجادوا رميهاتفلت 

         و للسهم دون القيروان تسهم            و ما شوآه إلا ضبى و رماح

  3       و قرة قد قرت هناك عيونهـــا            و زغبة ريشت زغبها رياح

كن منتظرا مما جعل شاعرنا يبكي      لم ي ,  فالقضاء على أمن و استقرار القيروان على يد الأعراب         

  .و يتحسر عليه, وطنه

  :   وصف ماحدث فيها-ب

حشر فيه الخلق حفاة     ,        آان يوم هجوم الأعراب على القيروان بمثابة يوم القيامة المعجل                 

و فعلا آان ذلك هو آخر يوم       ,  عراة مزدحمين وسط العجيج و الضجيج بأصوات البكاء المتعالية        

فكأن شاعرنا تنبأ   ,    و لم تعل آلمتها      ,  لم تحتد شوآتها  ,  فمنذ ذلك التاريخ  ,  يروان  من أيام عز الق   

  :كيقول مستعرضا ذل, بما سيكون من خلال ما آان 

        يوم آأنما حشر الخـــــلـ           ق حفاة به عواري رجلـــــــى

       و لهم زحمة هنالك تحكي          زحمة الحشر و الصحائف تتلى

  1   وعجيج وضجة آضجيج الـ           خلق يبكون و السرائر تبلى  
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و الحسناوات  ,  و الأيتام في أثرهن    ,  و شردت الأرامل حاملات أطفالهن الرضع      ,  فثكلت النساء   

  :حائرات من أثر النكبة يقول, منهن غطت الكآبة على بابهن

  ـــوا و ثكــــــلا         من أيامــى وراءهن يتـــامى        ملئو حسرة و شجـ

          وتكالى أرامــــــلا حامـــــلات        طفلة تحمل الرضــاع و طفـــــلا

        و حصان آأنها الشمس حسنــا        آفنتها الأطمار نجـــــلاء آحــــلا

 2      فات آرسيها الجلاء فأضحـــت        في ثياب الجلاء للنــــاس تجلـــى

متسائلا عن سبب وقوع ذلك؟ ماا لخطب؟و عبثا يحاول                ,  محتارا  ,   مشدوها    يقف ابن شرف   

إيجاد مبرر للكارثة التي حلت بالبلاد فيهتدي إلى إحتمال غضب االله على أهلها بسبب السيئات                     

  :التي إرتكبوها فيقول

         ترى سيئات القيروان تعاظمت        فجلت عن الغفران و االله غافر

  3بت بالكبائر وحدهـــا        ألم تك قدما في البلاد الكبائــــر      تراها أصي

و ما عقبه آان أدهى و أمر من آثار              ,  من هجوم للأعراب على وطنه      ,  لكن الذي آان قد آان       

  .للدمار و الخراب و هجرة أهله

  :  آثار النكبة-ج

ن مشارق الأرض   قاصدي,  و ترحالهم عنها  ,  من آثار هجوم الأعراب على القيروان هجرة أهلها         

  :يقول فيهم, هدفهم في ذلك البحث عن الأمن و السكينة, و مغاربها

        جار فيهم زمانهم و أولوا الأمـ          ر ففروا يرجعون في الأرض عدلا

        ترآوا الربع و الأثـــاث مايــــثـ            قل لا حامل مـــــن النــاس ثقــــلا

  

  1ات من خشن الصوف        و عاد النبيه في الناس غفــــــلا       ليسوا البالي
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فقد لاقوا  ,غير أن مسامعهم آلل    ,  و ظن الفارون أنهم سيجدون ما رجوه بخروجهم من القيروان            

و عرف   ,  و تكبدوا المخاطر التي جابهتهم في آل مكان ساروا إليه                   ,  الأهوال أثناء الرحلة       

  :الشاعر آيف يصور هول الرحلة فقال

               فإذا القفر ضمهم فوق الدهـ               رلهم غير ذلك النبــل نبــلا 

                من ثعابين حاملـــين نيوبــا               عصلا ذابلا و نبلا و نصــلا

               و شياطيــن رامحيـــن يلاقو               ن بجون الفلا مساآين عزلا

  فترى للظهور تعـــــتل عتلا               و تشف البطون تغسل غسلا             

 2             فإذا مطمع أصابوه فــي أح                شاء قوم عملوا بذلك آــــــلا

آل هذه الأوصاب إجتمعت      ,  و ثقل الأمتعة   ,  و الجوع ,  و قطاع الطرق   ,  فالحيوانات المفترسة 

, و إذ نجا بعضهم في أثناء الرحلة         ,  لت رحلتهم مغامرة مرعبة    فجع,  على الفارين من القيروان    

و ما زاد من عنائهم هو      ,  فلازمهم الشعور بالغربة  ,  فإن الذل و المهانة صاحبتهم في بلاد المهجر       

  :فتحول أعزة القيروان أذلة قال واصفا ذلك, فراق أهلهم و أحبابهم

   راجلا بالخلاص يحمل رحلا       فإذا نجت المقادير منهـــــتـم             

        لقي الهون و المــــــذلة أنـى               آان من سائر البلاد و خــــلا

        ليس يلقى إلا إمرءا مستطيلا               طالبا عنده حقــــودا و ذحــلا

        فترى أشرف البرية نفســـــا            ناآسا رأسه يـــلاطف نــــــذلا

  فهـــــــم آلمــــــا نبيهــــــم أر            ض مطايا الفراق خيلا و رجلا     

  مزقوا في البلاد شرقا و غربا           يسكبون الدموع هطـــــــلا و وبلا      

    

  1لا يلاقي النسيب منهم نسيبا             يتعزى بــه و لا الخـــــل خـــــــلا   
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بما ,  و الذي يثير الشفقة      ,  قوي لوضعية أهل القيروان المشردين في الأرض          و بهذا الوصف ال    

فالصورة البصرية التي نقلها      ,  حشده في الأبيات من ألفاظ قوية موحية بالمعاناة التي يلاقونها                

وصف حالة أطفال القيروان الذين تبدلت أوضاعهم من           ,  إلينا و بالطريقة نفسها تعبر عن ذلك           

  : و تجري موازنة بين ما آانوا عليه و ما أصبحوا عليه في الأبيات التاليةالعز إلى الشقاء

         أطفالها ما سمعت بالفـــلا            قط فعــــادت الفــــــلا دارهــــا

         و لا رأت أبصارها شاطئا            ثم جلـــــــت باللـــــج أبصاؤها

              فعــــدت الآفــــاق أستــــــارها       و آانت الأستار آفاقهــــا 

         و لم تكن تعاو سريرا علا             إلا إذا وافــــــق مقـــدارهــــــا 

         ثم علت فوق عثور الخطأ             ترمي به في الأرض أحجارها

  رهــــا       و لم تكن تلحظهـا مقلــــة             لو آحلت بالشمس أشفا

  2       فأصبحت لا تتقي لحظـــة             إلا بــــــأن تجمــــع أطمارهـــا

  :مهاجرين إلى صقلية تصويرا مؤثرا جدا فقال, و صور هول رحلته عبر البحر مع أطفاله

  و بات الكرى يجفو جفونا يطــــرق            آأنني وأفراخـــــي إذا الليــــل جننـــا   

     تجانسها حتى تــراءى المفـــــرق  حمائــــم أضلــلــن الوآــور فضمهـــا         

        إذا أفـزعتهــم نــبـوة زاحمـــوا لــــها        ضلوعـي حتى ودهـم لــو تفتــــــق

   فيثبت ذا فيه و ذا عنــــه يزهـــــق       و يصغر جسمي عن جميع احتضانهم     

  قــــيون و رونــ  لها بهجة ملء الع ة      ــــــــل نعمـم يسكنـــوا ظــلم ـــ      آأنه

  قـن تعتــعض الأحاييــ  تباع و في ب  يافي فتارة     ـن الفــوا قـــى أن غدـــــ      إل

  رقـــيس نغــ   قذى قد وثقانا أننـــا ل ار آأننا      ــــوج البحـــ      و طورا على م

 1قــــردى إلا عويـــــد ملفــ  و بين ال   يس بيننا    ـــعة لـــفوس تســــن ن      و نح
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, هي رحلة الموت التي آان يترصدهم من آل جانب                ,  مريعة   ,  آانت رحلته مع أبنائه بحرا        

و ليس بينهم و بين الغرق سوى        ,  تتقاذفهم أمواج البحر  ,  يتوقعون إنقضاضه عليهم في أية لحظة      

  .ب التي تطفو فوق الماءصفيحة قاع القار

تحولت المدينة إلى خراب بعدما عاث فيها الأعراب من               ,  و بعد فرار مواطني القيروان منها         

  :و الأبيات التالية خير مصور للوحشة التي خيمت على المنازل, فساد 

        آأن الديار الخاليــــــات عرائس         آواسد قد أزرت بهن الضرائــــر

  ر بقياها الأسرة حســــــرا          عواطل لا تفشى لهن السرائـــــر      و تنك

         إذا أقبل الليل البهيـــم تمـــكنت          بها وحشة منها القلوب نوافـــــر

        و لا سرج إلا النجــوم و ربمـــا           تغطت فسدت جانبيها الدياجــــر

  حــفه          و لا آانس إلا الرياح الغدائــــــر      يمر عليها المور يسحـب ل

        و يمتد عمر الصوت فيها وربما          تجود مرارا بالكـــــلام المقــــابر

  2      فلو نطقت ما آان أآثــــر نطقها          سوى قولها أين الخليط المعاشر

فغدت ,   هجرها ساآنوها منذ أجيال           فكأنها مدينة أثرية    ,  فما بقي من القيروان سوى الأطلال          

  :وقد وصفها بذلك حيث قال, مقبرة آبيرة 

        حين عادت به الديار قبـورا            بل أقول الديار منهن أخلــى 

  3      ثم لا شمعة سوى أنجم تخـ           طو على أفقها نواعس آسلى

ثم مذلتهم و هوانهم في بلاد المهجر  هو           ,  و هجرة سكانها  ,  إن الذي نالته القيروان من الخراب        

يعزف عن ملذات الحياة التي أصبحت لاتستثيره و        ,  أيضا حال ابن شرف فالأحداث أليمة جعلته        

فكيف له أن يستشعر جمال الحياة و حيويتها و          ,  لأن ألم فراق الوطن آان يلازمه     ,  لا يتحمس لها  

  :فيترجم آل ذلك في أبيات, بعيدعن جنته القيروان, هو بعيد عن جذوره و أصله
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        آسيت قناع الشيب قبـــل أوانــــه            و جسمي عليه للشباب وشاح

        و يارب وجه فيه للعيـــن منـــــزه           أمانع عيني منه و هو مبــــاح

 1     و أهجره و هو أقتراحي من الورى          و قد تهجر الأمواه و هي قراح

تبرم من النساء و لذة التمتع       ,  في جسم شاب قوي الساعدين    ,  شيخ هرم سئم تكاليف الحياة       فكأنه  

مخلفا وراءه ذآريات لا    ,  و هجر آل ما تميل إليه نفس الشاب من يوم هجرته لوطنه              ,  بوصالهن

  .تنسى

  : حنينه للوطن-د

تملكه , لمهجرو استبدت به الغربة في أرض ا,       بعد أن أبعدت الخطوب ابن شرف عن وطنه

في صقلية أو في آل إمارة من         ,  فهو يتذآره أينما حل في البر أو في البحر           ,  الحنين إلى الوطن  

و مثله في ذلك مثل العاشق الولهان الذي         ,  و لا يبرح خياله قط    ,  لا ينساه أبدا    ,  إمارات الأندلس   

فالقيروان ,  ل حين  و تراوده الذآريات في آ         ,  فرق بينه و بين محبوبته فأبعدته الغربة عنها                

  :فيقول, يتذآرها بكل صدق, ملهمته

  2      تذآرتها و أليم بيني و بينها         موصولة فيح مهجورة غفل

  :يقول, و أربعه في القطب فهل له أن يعود إليها يوما , يتذآره شوارعها المكتضة بالمارة

  و تمتلـــييابئر روطة و الشوارع حولهـــــا         مغمورة أبـــدا تغص 

  3يا أربعي في القطب منها آيف لي         بمعاد يوم فيك لي و من أين لي

و يتمتع  ,  و تمنى أن يعود الزمان إلى الوراء ليتجول فيها              ,  إشتاق الشاعر إلى شوارع مدينته       

و لا حسناوات     ,  في الغربة لا شموع تضاهي شموع القيروان المزهرة المتقدة                  ,  بالتنزه فيها  

  :جمالهن  جمال حسناوات القيروان و غنجهن يصف ذلكيضاهين في 

  بعد زهر الشماع توقــد وقـــــدا            و متان الذبال تفتل فتلا
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 1و الوجوه الحسان أشرق منهن            و تفضلنهن معنى و شكلا

فكأن آل شيء في وطنه       ,  فلم يعد أي منظر آخر يحرك مشاعره و يستلهم منه صور الجمال                    

فعندما ,  و قوته الجذابة المتميزة   ,  له وقعه الخاص  ,  متفرد متوحد ,  و ليس له مثيل     ,   سحري براق

  :طلب منه وصف مدينته قال

        و من دونها حرب عوان و فارض           و لو د لها من نفسها أبدا بعـــــل

  فحل      يقر امرؤ القيس بن حجر لفضلها            و يظهر عنها العجز علقمة ال

 2      فلو وصلت عمري الليالي لوقتـــه            لقالت له الأشعار ماقالـــت النــمل

أم ,  هل خربها الأعراب أعداء الجمال          ,  ثم يتساءل عن ميزات مدينته و تضاريسها وهياآلها             

  :أبقوا عليها في قوله

  ا الوآون      أفـــي وآناتهــــا عقبـــان قوم           آعهدي أم خلت منهـ

        و بين قباب صبرة و المصلى            نهى و مهــــا و آســــــاد عين

 3      و أجيال تمور بها المذاآي               و أقمار تميس بهـــــا الغصون

  :يقول في مثل ذلك, و يواصل الشاعر تساؤلاته دون أن يجد من يجيبه عنها فيظل حائرا 

  مقنع في الدجى           فأين اللواتي ليلهن المعاجر      ألا قمر إلا ال

  4      ألا منزل فيه أنيس مخــالط            ألا منـــزل فيه أنيس مجاور

, قد اندثرت بلا رجعة فتتفتق جروحه        ,  و تشده آلام الغربة و هو يرى أيامه الخوالي في وطنه               

فيتحرق متمنيا العودة    ,  ا ليصطلي فؤاده   فيزيد إشتعاله ,  لتغذي نار الحنين المشتعلة في صدره         

  :فقد ضاع الوطن يقول معبرا عن ذلك, لكن ما جدوى آل ذلك, على الوراء

        فياليت شعري القيروان مواطني           أعائدة فيهـــــا الليالــــي القصـــــائر

  .ا و البـــــواآر       و ياروحتي بالقيروان و بكرتي            أراجعــــــة روحاتهـــ
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        آأن لم تكن أيامنـــا فيك طلقــــة            و أوجـــه أيــــام الســـــرور سوافـــر

  1      آأن لم يكن آل و لا آان بعضـــه           سيمضي به عصر و يمضي المعاصر

ام في يد     و على الرغم من أن الشاعر قد أستكان إلى الفكرة أن لا إصلاح لحال وطنه ماد                                

لكن ذلك لم يمنع من أن يلهج بذآر فيزوره           ,  الأعراب و سيمضي به عصر و يمضي المعاصر         

  :يقول, حلم رأى فيه القيروان في ايام عزها,فيتلذذ بذلك و يتمنى دوامه , طيفه في المنام

 2      يخيلها زور الكرى لي في الدجى           فأرغب في ألا يلوح صباح

فعلى الرغم من إحسان الملوك الذين مدحهم بعد المعز إلا             ,  د إلى أيام الصبا      فهو يتمنى أن يعو    

أن ذلك لم ينسه بعده عن وطنه و بقيت غصة في نفسه لم يزلها لا العطاء و لا الندماء و لا رغد                        

  .إلخ.......و لا , العيش

  :فهو يعبر عن ذلك في قوله

  رتجاع صباي بعد تكهل       يالو شهدت إذا رأيتك في الكرى       آيف ا

         لا آثرة الإحسان تسني حسرة          هيهــات تذهب علـــة بتعــــلل

  3      و إذا تجدد لــي أخ و منـــــادم           جددت ذآر إخــــاء خــــل أول

من نار الجوى التي تصلي قلبه من شدة الصبابة و               ,  و يستبد به الحنين فيبكي و ينتحب شجوا           

يجول بناظريه في     ,  أن يكون طائر محلقا في سماء القيروان                 ,  فيتمنى بكل صدق        ,  جدالو

  :يقول واصفا ذلك, عله يطفيء ناره التي لم تخمد, جوانبها

  .      ياقيروان وددت أنى طائــر             فأراك رؤية باحث متأمـــــل

  4بة مصطلـي      آها و أية آهة تشفي جوى            قلب بنيران الصبا

و لم يجاد في وسعه سوى أن يعيش          ,  و يبقى ابن شرف عاجزا امام الوضع الذي آل إليه وطنه              

  .طيف الوطن يستعيده آلما هاجت به الأشجان 
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  :العزاء -هـ

و ليس  ......,  أن يرضى من فقد عزيزا بما فاجأه به القدر          «:  و هو   ,        و أصل العزاء الصبر   

فقد وجد  ,  و هذا هو حال شاعرنا      ,  1  »إذعانا لا تشوبه مقاومة    ,  لصا  له إلا أن يذعن إذعانا خا        

فهو لا  ,  و ماذا عساه أن يقدمه للقيروان       .ليس لديه ما يفعله      ,  نفسه عاجزا أمام ماحدث للقيروان     

  :يقول,  سوى الدعاء على الأعراب آي لا تستقر خطاهم في أرض وطنه كيمل

      أحي حي زغبـــة أم دفين       فيا أخوي من أسد وسعـــــد       

        فلا اشتملت مساآنها بشمـل             و لا هذا القرار به سكون

 2      و لا سرت الرياح على رياح            لواقح مزنة أنى تكــــون

  : المرأة-ثالثا

يخصها و  ,  يعاملها معاملة خاصة  ,         مثلت المرأة منذ الأزل الوتر الحساس في حياة الرجل           

, و شق الرجل الثاني ,  بمشاعر خاصة أيضا فهي نقطة ضعفه و قوته في آن  إنها عصب الحياة               

  .و لذلك نجد  تأثيرها في حياته جليا, الذي لا يستطيع العيش من دونه

و ,  إذ أنه أحب المرأة آما أحبوها        ,   و لم يخالف ابن شرف غيره من الرجال في هذا الموضوع            

شعر يعبر  «:  في شعره الغزلي الذي يعرف بأنه      ,  و عن عاطفته تجاهها    ,  عبر عن تجربته معها    

و فيه وصف لخلق      ,  فيه تصوير لهوى الرجل ووجده       ,  عن عاطفة الحب بين الرجل و المرأة          

حلو الألفاظ   «و من الضروري أن يكون       3  »و فيه حكاية عما يجري بينهما         ,  المرأة و أخلاقها   

و أن يختار له من الكلام ما آان ظاهر              ,   و لا غامض    غير آز ,  سهلها,  قريب المعاني ,  رسلها

  .4 »شفاف الجوهر يطرب الحزين و يستخف الرصين, لين الإيثار رطب المكسر, المعنى 

و ,  و مقطوعات و نتف مستقلة     ,  و لقد ورد الغزل عند شاعرنا في شكل مقدمات لقصائد مدحية             

  .لم يرد في قصائد آاملة خاصة في هذا الغرض
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  :ي المقدمات الغزل ف-أ

       وقد ورد في مقدمات ثلاث قصائد مدحية في ديوانه إمتثل فيها لما تعارف عليه عند                                 

التي تستهل بمقدمة غزلية يستميل     ,  و قد اقتدى بشكل القصيدة العمودية      ,  القدماء في هذا الغرض   

 ابن  - ذلك  آما يرى   -لأن الرجل بطبعه ميال إلى المرأة و الحديث عنها            ,  بها الشاعر الأسماع     

  :رشيق في قوله

عطف القلوب و استدعاء القبول بحسب ما في الطباع من حب الغزل و الميل إلى اللهو و                              «

 ثم يخلص بعد ذلك إلى الغرض الذي هو بصدده أي           1    »و إن ذلك إستدراج إلى ما بعده      ,  النساء  

فلا ,  ن الصحراء    و آأنه يدوي م     ,  و الرحلة و الفراق     ,  فقد صور شاعرنا ديار الحبيبة      ,  المدح

و لا عاش في مدينة     ,  و آأنه لم ينادم الملوك    ,  يوجد أثر للحضارة و لا مظهر من مظاهر المدنية         

و لا طاف في       ,  القيروان التي تمثل نموذجا حيا لتقدم و تطور الحياة في الدولة الصنهاجية                         

على شاآلة  ,  لمثنىفيخاطب من معه بصيغة ا     ,  إمارات الأندلس التي تنعم بالرفاهية و الإزدهار          

  : يقول2إمرؤ القيس

        قفا فتنسما عطر النسيــــم        برسم الدار من بعد الرسيم

  3      أنيخا الناعجين و لا تروما       فما السلوان بالأمر العظيم

فيبكي الشاعر على ما مضى من         ,  و يهيج العواطف   ,  فالوقوف على الطلل أمر يثير الذآريات        

:  " و إلتئام الجروح و ذلك ما دعاه إلى القول           ,  لكن الدهر آفيل بتلقينه الصبر     ,  بذآريات الحبي 

فشاعرنا لم يتمالك نفسه عن البكاء            ,  لكن ذلك آان مجرد آلام         "  فما السلوان بالامر العظيم       

جعل الحزن و الشجو يكسران جلده و يحطمان نفسيته و يتضح             ,  و الجنوح إلى العاطفة   ,  المرير

  :ذلك في قوله

       رسم الشجى البكاء في الرسم و الطلل             و الدمع حيلة أهل الفقـــد للحيل 
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        أفنى دموعي و جسمي طول هجرآـــم        حتى جرت دمعتي طلا علــى طلل

  ه جسم البلـــى لبىــ ما لو أصيب ب       أبكي فـلا جســـــدي أبقى و لا جـــلدي      

 1فلا يغررك عن ضــرر      مثل الملاحة في أجفان ذي السبل      و حسن صبري 

وجعلت تعلقه بها يزداد فأصبح في بعدها يسكب                ,المحبوبة نكبة آبرى حلت بالشاعر              هجر

  .و لم يبق من صبره شيء, و ضعف جلده, فنحل جسده,  الدمعة لهفة و حسرة و ألما

و ,  "سلمى"رته بحبيبة له تدعى        فذآ,  و هيجت ضبية الوعساء عين الشاعر  لدى رؤيته لها                 

, فتعهد ببكاء طولها مادام حيا     ,  سلامه عليها و ذآر الرحلة و الأثر الذي ترآته ذآراها في نفسه              

  :و ذلك في المقدمة التالية

           و عاجوا على عسفان و الليل أليل            و هزوا بذات البين و الصبح مسفر

  وحوا             بمنعج واستعلــوا أبانـــا فنـــــوروا         وحازتهم حزوى ضحى و تر

  و لو توافقنا بــــــــذي سلـــــم بدا             سلام لسلمى ظل يخفـــى و يظهــــر         

  شعرت له و الرآب حيران غــافل              وما شاعر أمرا آمــن ليس يشعــــر         

  يني فهيجت           لها ذآرهم و الشيء بالشيء يذآر       رأت ضبية الوعساء ع

  2       سأبكي طلـــولا آنت فيهـــا مطلـــة            عليهــــا و آل الليــــل تحتك مقمر

و تمتاز هذه المقدمة بوصف الرحلة حيث حرص فيها شاعرنا على تحديد معالم الطريق و                             

لكنه لم ينقل صورة       ,  ذو سلم  ,  أبان,  منعج,زوىح:  الأمكنة تحديدا واضحا و ذآرها بأسمائها          

و لم تكن فكرة    .  و آل ما عرفها به إسمها و تحيتها و تشبيهها بضبية الوعساء            ,  الحبيبة بالتفصيل 

بل هي  ,  الإهتمام بوصف الرحلة و إستجلاء الأمكنة و إغفال صفات الحبيبة من إبتكار شاعرنا                

أو واقعة   ,   المشاهد التي لاتزال عالقة بذهنه          وصف  ....«متداولة عند الشاعر الجاهلي الذي           

و آأنه  ,  يبدو حريصا على أن لا يسرف في إستجلاء صورة صاحبته أو آشفها                   ,  تحت بصره 
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فم يعد  ,يدع المتأمل في هذا المشهد يفترض أن حزن الشاعر على الفراق قد غشى على بصره                    

للشعراء جاهليين من خلال وقوفه على       فبدا شاعرنا في مقدماته الغزلية مقلدا        1  »يرى إلا القليل    

  .و إغفال صفات الحبيبة و إعتماده على الألفاظ المستمدة من البيئة البدوية الصرفة, الطلل

  : الغزل في مقطوعات و نتف مستقلة-ب

و قد يعود ذلك إلى أن         ,       ورد الغزل عنده أيضا في مقطوعات ونتف مستقلة دون القصائد               

إن آثيرا من الشعر الذي آان يغني         ...«:  يبرز ذلك أحد الدارسين في قوله     و  ,  أغلبه موجه للغناء  

أن يرعى فيها    ,  معنى ذلك أنه على الشاعر الذي يعد أبياته لهذه الغاية                 ,  فيه آان شعرا غزليا     

بعدد مناسب من الأبيات لكي      ,  مقتضيات الغناء أي أن عليه أن يترك التطويل و يعتمد الإجتزاء             

  .2»....صالحا للإعـــادة و التكريــــر اللذين تقتضيهما طبيعـــة الغناءيكــون الشعـــر 

  .غزل حسي و غزل ماجن :وقد إنقسم عنده الغزل إلى نوعين

  :الغزل الحسي  -1

غير أنه لم يفحش في الوصف          ,        و يتمثل في إهتمام شاعرنا بكل ماهو حسي في الحبيبة                 

 يمكن الفصل في غزله الحسي بين الوصف الحسي          و,  و تجنب اللفظ المبتذل   ,  فتأدب في آلامه    

و قد يكون شاعرنا قد     ,  فالوصف الحسي ورد أغلبه في أبيات معدودات       ,    و بين القصة الغرامية   

 على تلك المجالس قد يقع في حبال جارية مغنية أو           دفالشاعر المترد .....  «قالها في مجالس اللهو   

 و  3»...فيسجل عواطفه نحوها في أبيات      ,  نه ما أخذه  لاسيما بعدما يتعتعه السكر و يأخذ م      ,  ساقية

و قد يكون شاعرنا     ,  تلك هي عادة شعراء بلاد المغرب و الأندلس في القرن الخامس هجري                    

  .جاراهم في ذلك
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ويتخلل ذلك وصف تأثير الحب     ,  و الشقاء به  ,  و القصة الغرامية تبدأ باللقاء و التمتع به ثم الفراق         

و قد استهل غزله    ,  الشوق و الحنين للحبيب بعد الهجران     ,  ويره العواطف   و تص ,  و أثر العذال    ,  

  : الحسي بإعطاء تعريف للحب في قوله

        ما الحب إلا غيرة و صبابة       و الصب إلا مقلة و فؤاد

  1      عمر المتيم منذ يوم سلوه         و خلاص آل مغرر ميلاد

و العاشق الولهان تبدأ حياته      ,  و عين تنوح  ,  عاشققلب  :  والحب عنده غيرة و صبابة و الصب        

فلا أثر للمعنويات في تعريفه للحب و ينتقل بعد ذلك إلى                     ,  من يوم وقوع عينه على الحبيبة          

  .تصوير جمال الحبيبة الحسي

  :وصف جمال الحبيبة الحسي-1-1

  :يقول واصفا جمال حبيبته

 2د آلهن مورد      بكيت دما و القاصرات سوافر         فلاحت خدو

  .فشدة حمرة خدود الحبيبة جعلت شاعرنا يبكي من شدة الإعجاب بها

 و من الخدود إلى العيون ذات السحر الأخاذ الواسعة السوداء اللون التي تأسر الرجل العربي                      

  :فيصفها متغزلا بقوة تأثيرها فيه.3فتجعله يهيم من أجلها حبا

            ولحظنا يجرحكم في الخـــــدودألاحظكم تجرحن في الحشا :           يقول

          جـــــرح يجــــرح فاجعلـوا ذا بـــذا             فما الذي أوجب جرح الصدود

ويضيف إليها جمال الجفون و     ,  فالحدة التي تملكها ألحاظ المحبوبة تجرح آالسيوف أو آالخناجر        

  :الخدود في قوله

    و على غصنك بـدر      بين أجفانــــك سحــر       

        جردت عيناك سيفـيـ           ن لذا أمرك الأمــر
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  1      فعلى خدك من نـــــز          ف دم العشــــــاق أثر

, تمر لأمره العشاق  ذات سلطان يأ  ,  و النظرة بتارة  ,  و القد غصن  ,و الرأس بدر    ,  فالعيون ساحرة 

وآثرة عشاق هذه     .  وبدت آثار دمائهم على خدوده المحمرة           ,  الذين بكوا بحرقة على الحبيب        

و ,  و لم يكن شاعرنا هو عاشقها الوحيد      ,  تماوت الكثيرون في حبها   ,  المرأة يدل على أنها حسناء      

عجاب الآخرين  و ينتقل إ  ,  فهو يعبر عن إعجابه بها     ,  هو يعترف بذلك صراحة في البيت الثالث        

و   ,  2أيضا راضيا أن يشارآه غيره في الحب الذي هو في حقيقته مجرد إعجاب بالحسن لاغير                 

فبعد ,  يلاحظ ترآيز الشاعر على وصف جمال الرأس بمافيه من أعضاء أآثر من باقي الجسم                    

  :العيون و الرأس يأتي دور العذار فيقول

   لحسنك بالكمال فأوجزا    قد آنت في وصف العذار فأنجزا         و قضى

      و أتى لنصـــر الحسـن إلا أنــــه          و لى إلى فئة الهـــوى متحــيزا

      عطف تعلم منك عطفــك عطفــه         و جد الفؤاد به السبيل إلى العزا

      لم يكف وجهك حسنه و بهـــاؤه          حتى إآتسى ثوب الجمال مطرزا

  3ك حسنا ثانيــا          و بثالث من فعل حسنك عـــزرا     سبحان من أعطا

وجاءت هذه الأبيات في قالب طريف تبرز حسن الصياغة و جمال السبك مما أضفى على                              

  .المعنىرونقا وجمالا فقد طعم العذار حسن الخد فبلغت صاحبته الجميلة الكمال في الحسن

  : ولم يغفل شاعرنا وصف الفم الذي شبهه بالدر فقال

 4       وســـــواء قلت در        ما أرى أو قلت ثغـــــر

و هذه الصورة قديمة متداولة       ,  لشدة لمعان الأسنان فيه     ,  و الفم عادة مايشبه بالأحجار الكريمة        

  .فالبريق هي الصفة التي يمكن إضفاؤها على الثغر5عند شعراء العرب
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  :و البطن حيث قالو خص بالوصف الخصر و الأرداف ,  ومن الرأس إلى الوسط

           ومن الكثبان شطــر           لك و الأغصان شطرا

           و بماذا أصف الخصـ         ر وما إن لك خصـــر

  1       بك شغلي و اشتغالي      و مضى زيد و عمرو

 هذه  و الملاحظ في  2صورة تقليدية  تغنى بها الشعراء الجاهليون آثيرا         ,  و تشبيه الردف بالكثيب   

و على الرغم من أن وصفه آان حسيا        ,  الأبيات أن شاعرنا لم يفصل في وصف جسم الموصوفة        

و بخاصة  ,  إلا أنه لم يفحش في وصفها آما آان بعض الشعراء الجاهليين يمعنون في الأفحاش                 

  3إذا آانت الموصوفة من الجواري

وها في المرأة على الرغم      و بعامة فإن ابن شرف قد شارك القدماءفي الصفات الحسية التي أحب              

وقد ,4إلخ......و  ,  آالشعر و البشرة و المشية       :  من أنه لم يذآر جميع  الصفات التي تغنوا بها                

  .يكون قد تطرق إليها في شعره المفقود

  : القصة الغرامية-1-2

عاش معها علاقة     ,   على ما يشير إلى علاقة شاعرنا يامرأة بعينها                 - فيما أعلم    -      لم أعثر  

و ,  غير أن ملامح القصة الغرامية بادية في شعره من حديث عن اللقاء و الحوار             ,  فية مميزة عاط

أردت أن أجمعها    ,  و في ذلك مواضع متفرقة      ,  وآثاره على الشاعر   ,  و الفراق ,  الحب و العذال   

  :و قد نسقت أحداثها فيما يأتي,تحت عنوان واحد هو القصة الغرامية 

  :لقاءاته بالحبيب  �

  :ور شاعرنا لقاءه بالحبيب في هذا الحوار الذي يظهر رؤية المرأة في الشيب يقول      لقد ص

        قالت أذو شيب فقلت مخادعـــــا              لو جاز عند الغانيات خداعــــي

       ماشبت  لكن خفت يشتهر الهوى              فلبست للرقبـــاء غير قناعـــي
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  1ـا خفتـــــه              ما خلتــــه لك جنـــــة لدفــــــاع     قالت أشـــد عليك مــــ

 2,فهي تحب الشباب لأنه قوة وفتوة و حيوية        ,  فالشيب من أبغض الصفات عند المرأة منذ الأزل          

و تلك حقيقة واقعة أجمع       ,  و تتبرم بالذي وخط الشيب شعره لأنها ترى فيه العجز و الضعف                  

و إذا آانت حبيبةابن شرف تبغض الشيب فهو                  ,3 في شعرهم    فأوردها الشعراء  ,  عليها لناس  

  :يبغض القسوة و التظاهر بالتعفف من حبيبته لدى ملاقاته لها ليلا حيث يقول

         صنم من الكافور بات معانقي         في حلتين تعفف و تكرم

        فكرت ليلة وصله فـــي صــــده        فجرت بقايا أدمعي آالعندم

  4فطقت أمسح مقلتي بجسمـــه         إذا عادة الكافور أمساك الدم      

غير أنه لم يفحش في الوصف و لم            ,  و عل الرغم من أن شاعرنا يعترف بلقاء آثم مع الحبيبة                

و هو سكران في أحضان الطبيعة و عدم إبتذاله في                ,  و ذلك في مثل لقائه بها        ,  يسف في لغته   

  :شعره تشهد عليه الأبيات التالية

         الله ليلتنــــــا إذ صاحبــــــاي بها             بدر و بدر سمائي و أرضي

         إذ الهوى و الهوى طلق و معتدل           هذا وهذا ربيعي طبيعي

         بتنا جميعا وآل في السماع و في           شرب المدام حجازي عراقي

            و الدور منا شمالي يميني      أسقي و أسقى نديما غاب ثالثــــه 

  5      تحت الظلام الذي مثل الظليم جثـا            و البدر بيضته و الجو أدجي

و تحققت له بذلك       ,  و الطبيعة  ,  الخمر,  المرأة   :  فقد اجتمعت المتع الحسية الثلاثة عند الرجل            

  .فحاشإلا أنه عبر عنها بشعر جميل بعيد عن الاسفاف والإ,المتعة الكبرى

  :تملك الحب لقلبه  �
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  :فراح يصف ذلك قائلا, مما أضرم نار الحب في صدره, تعاقبت لقاءات الشاعر بحبيبته

  دهى الغصن الغض جمر الغضا         فقلت و في النار ذات الوقــود

  توقـــــد مــــادام فـــي نفســــــه         فلم يخمد الوقد غير الجمـــــود

  ـلى جسمــــه        آما نظمت درر فــي عقــــــودجيوب نظمــــن عــ

 1و لكن ترآــــــن بحـــب القلـــوب        آلو ما وخددن أرض الخدود

في آتمان  ,  فلم يستطع السيطرة على نفسه    ,  فقد أصبح شاعرنا مكبلا بهذا الحب الذي تمكلك قلبه          

 يسعون بين المحب و          هؤلاء وشاة    «و يبوح بالسر ف      ,  فكل شيء فيه يفضحه      ,  سر الهوى  

لكن دلائل    ,  2  »فالخير له و لها أن يكتم حبه عنهم          ,  أو يلومونها ,  وهؤلاء عذال يلومونه  ,  حبيبته

  :الحب لا تخفى فكل نظرات الشاعر و إشاراته تنم عن ذلك فيقول معبرا عنها

         آنتم الهوى فوشى به آتمانه              لطلابه و تكلمـــت أجفانــــه

       وهب الكرى لسهاده و نعيمه              لعذابه حتى أســا إحسانــــه  

 3       جلد يحار عدوه في واضـــح               متشابه و على الدموع بيانه

فيلجأ إلى البكاء   ,  لكن الصمت يؤثر عليه سلبا    ,  و في ذلك مشقة آبيرة    ,  يحاول الشاعر آتمان حبه   

فيفتضح ,  ه الحارة تفضحه فبدل أن تخفف عنه تشي يسر الهوى               و دموع ,  للتخفيف عن آربته   

لكن ما جدوى ذلك أمام العذال الذين يسعون إلى                 ,  السر من غير إرادة منه فيرد اللوم عليها              

  .التفريق بينه و بين حبيبته

  :دور العذال في التفرقة بين الحبيبين  �

لأن ,  م فشلوا في ذلك فشلا ذريع          لكنه,  لقد عمل العذال على إثناء شاعرنا عن حبه بلومهم له                

  :و ذلك في قوله, لومهم ما زاده إلا تشبثا بالمحبوب
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         يقول لي العاذل في لومه         و قوله زور و بهتان

  1       ما وجه من أحببته قبلة           قلت و لا قولك قرآن

  :ا على نفس المعنى في قولهو يؤآد شاعرن,و محاولة الصد إلى تقريب, فتحول اللوم إلى إغراء 

        قل للعذول لو إطلعت على الذي            عانيتـــه أعنـــاك ما يعنينــــي

        أتصدني أم للغــــرام تردنـــــي             و تلومني في الحب أم تغريني

  2      دعني فلست معاقبا بجنايتــــي             اذا ليس دينك لي و لا لك ديني

لكن إصرار العذال على اللوم و الوشاة على الوقيعة بين الحبيبين جعلهم ينجحون في مسعاهم و                  

  .هو الصرم لحبل الوصال

  :الفراق و أثره على الشاعر  �

فتصف ,  و يحن لأيامه الخوالي    ,  و بعد الفراق يشتكي شاعرنا من شدة اشتياقه لحبيبته فينتحب              

يرجوها أن لا ترحل لأنه لم      ,  يخاطب حبيبته ساعة رحيلها     فها هو   ,  حاله المزرية التي آلت إليها    

  :يقترف في حقها أي ذنب 

         بعيشك ناد أيامي و قل هــــل           لديك إلى مرد من سبيـــل

        أراك آما يرى المحــــتاج مالا          و قد ملكت عليه يد البخيل

        سوى لحظ يترجم عن قتيل      أراحلــة و مــا أبقيـــت منـــي    

  3     و قد عاقبت بالعبارات عينـــي          بلاذنب و ما ذنب الرسول

فكشر الزمان  ,  وآيف تغير الحال بعدها   ,  ثم يعمد إلى تذآيرها بالسعادة التي عاشاها أيام الوصال         

  :يقول, فشتان بين الوصال و الصرم , و عم الشقاء و الحزن, عن أنيابه

    و أذآر لياليك التي ذهبت لنــا           نهبا و عيشا آان آالتهويـــــــم       

          أيام شمس المشرقين ضجيعتي        فيها و بدر المغربين نديمـــــــي
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          و نجوم آاساتي طوالـع بالمنى       و السعد يستغني عن التقويـــــــم

           به ثم إسترد فكان فيه خصيمي        محمود عيش جادلـــــي دهري 

          و لى و خلى جمرة مشبوبـــــه           تذآي على الأحشاء نار سمـوم

  1        فإذا رأيت لهيبهـــــا و سلامتي          فاذآر بـــــذلك نـــار إبراهـــــيم

ضى يستجدي الوصال الذي    و قنط من أن تعود أيام السعادة م       ,  و بعد أن تمكن اليأس من الشاعر      

  :وآان ذلك الإستجداء نوع من إرضاء النفس الشريدة التي أنهكها الجفاء, هو بعيد من أن يناله 

          فياقاطعا وصلي و ياواصلا غــــــدي             بأمسي ويومي  فــــي العذاب الممتع 

   باليــــأس عن آل مطمــع        صرفت رجائي عن لعل و عن عسى              و أبعدتني

         أعني بأطماع الوصال على النــــــوى             إذا لــــم تقاتــــــل ياجبـــــان فشجــع

         لديك فؤاد مـــــاله مــــــــن مطالـــــب             أأطلب في بعضي وقـــد بـــان أجمعي

  2ـــــــم            و إن شئت فاحفظها و إن شئت ضيع       وديعـــــة ميت أتت فيهــــــا محك

ووصف الشاعر لما آلت إليه حاله في هذه الأبيات دليل على أنه وصل إلى أقصى درجات                               

سوى أصوات خافتة تناجي      ,  فلم يبق منه      ,  فروحه تتململ بين جنباته بسبب الهجران        ,  العذاب

, جعله يرى وجود آل الناس طلولا     ,  ولعه به و شدة   ,  و تترجاه العدول عن موقفه تجاهه     ,  الحبيب

فإذا به يستفيق من غمرة الطلل بكلام وقعه         ,  يقف بها لتذآر ما آان عليه من أيام السعد و الهناء             

وذلك ما لا     ,  على أسماعه آوقع الصارم البتار ينصحونه بنسيان الأمر والألتفات إلى غيره                      

  :يصف ذلك فيقول , يرضيه

  ـم طلــولا             فلم أطل الوقوف على الطلــــــول      وجدت الناس آلهــ

        وتسمع منهــــم مالاتــــــراه              آسامع ضربة السيف الصقيــــــل

  1      فمن بسواك باعك فاغن عنه              آما إستغنى علي عـــن عقيـــــل
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, باته و يحاول في آل مرة أن تجد حيلة              و يقاسي ويلات البين و عذا        ,  و يبقى الشاعر يعاني        

آما يأمل في عودة المياه إلى            ,و تعدل عن فكرة الفراق         ,تجعل حبيبته تلتفت إليه من جديد               

  مجارييها فيتحول من جديد إلى جنة 

  : الغزل الماجن1-2

, غير أن شاعرنا شذ عن هذه القاعدة        ,  على الرغم من أن شعر الغزل  موجه أصلا إلى المراة                

" عمر"ه من بعض الشعراء المتغزلين بالغلمان و ادرج غلمانية تغزل فيها بفتى إسمه                           آغير

  :حيث قال

  ياأعدل الناس إسماآم تجور على           فؤاد مضناك بالهجران و البين

  2أظنهم سرقوك القاف من قمــــــر                فأبدلوها بعين خيفــة العين

 التي من المفروض ان تحتلها المرأة في قلب الشاعرفحباه عاطفته            و لقد احتل هذا الغلام المكانة     

وذلك فيما يخص    ,  ووجه له حديثا من المفروض أن يوجهه إليها           ,  التي توجه عادة إلى المرأة         

  .هذه النتفة

و عدم المجاهرة بالأثم مجاراة      ,  و هو عدم الإفحاش في اللفظ      ,  وما يشد الأنتباه في هذه الغلمانية      

الذين لم يكونوا يبالغون في تصوير تجاربهم الآثمة على عكس العباسيين الذين آانوا           ,  للأندلسيين

وصفا صريحا فاحشا ليس فيه حياء و لا          ,  بعد أن ينال منهم السكر     ,  يصفون ذبيبهم إلى الغلمان    

  .3إحتشام

يه إذا  و لقد عمد ابن شرف في هذا الغزل إلى المجاملة للغلام بمدح إسمه و بيان أثر الهجران عل                  

و هذا الإيجاز في التغزل بهذا الغلام هو دليل على وجود عاطفة إعجاب نحوه فقط      ,  ما إبتعد عنه  

  .فعبر عن ذلك بأسلوب لبق لطيف خال من الإبتذال, 
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  : البيئة الطبيعية و الإنسانية-رابعا

لال من خ ,  و لقد برز تأثر ابن شرف بها في شعره               ,  للبيئة تأثير آبير على حياة آل شاعر              

و التي عبرت عن حقيقة علاقته بالطبيعة و         ,  التي تناولها في ديوانه   ,  أغراضه الشعرية المختلفة  

  .بالمجتمع و بذاته

  : علاقته مع الطبيعة-أ

و شعره الوصفي هوخير مثال يوضح حقيقة هذه العلاقة          ,   إن علاقة ابن شرف بالطبيعة وطيدة       

مانعت به الشيء حتى    «و أحسنه هو  ,1    » نعوته  محاآاة الشيء ة تمثيله بذآر      «لأن الوصف هو    

و تجنبا   ,  و بما أن الوصف مطروق في جميع الأغراض                 ,  2  »يكاد يمثلــه عيانـــــا للسامع      

, للتكرار سوف نتعرض له آغرض مستقل و ذلك لأن الشعر العربي يغلب عليه الطابع الوصفي               

سبب فإن الوصف يتخيل جميع       و لهذا ال   ,  ويصف ما أحس به    ,  مشاهد,  فالشاعر له أن يصور       

  :و يمكن تقسيمه إلى الأنواع التالية,و يغلب عليها, الأغراض الأخرى

 : وصف الطبيعة الصامتة 1-

مما يجعلنا نعتقد أن ابن شرف      ,  إستحوذ هذا النوع من الوصف على جزء آبير من هذا الغرض           

و أبدى رأيه   ,  ادهافقد وصف مجلسا من المجالس التي آان يرت         ,  مولع بوصف الطبيعة الصامتة    

  :فيه قائلا

        لك منزل آملت بشارته لنــــــا              للهو لكــن تحــــت ذاك حــــديث

  3      غنى الذباب و ظل يرمز حوله              فيه البعوض و يرقص البرغوث

  :آما وصف القلم في قوله, فنعت منزل اللهو بالقذارة و الوسخ

  ــار العـــــدا               فهو آالإصبع مقصوص الظفر      قلم قلم أظف

  1      أشبه الحية حتـــــى إنه              آلما عمر في الأيدي قصـــــــر
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و بالحية في عدوانه على الأعادي و قصه لألسنتهم آما وصف مكمدة               ,فقد شبهه بالإصبع المقلم    

  :الثياب و أرزبتها في قوله

   ظهرها حين تكتسي          فإن نزعت عنها آساها فلا ضرب       و مضروبة في

         وذات إبنة ما إن تــــــزال تعقهـــــا             و تضربها حتى يرق لها القلـــب

  2       و ما تشتكي منها العقوق و لا الأذى         و بينهما مع ذا وذا الحب و القرب

جعل المكمدة أما و الأرزبة إبنتها فالإبنة عاقة و           ,  اخرو قد جاء هذا الوصف بأسلوب تهكمي س         

  .و على الرغم من العقوق و الضرب فهما متلازمتان متحابتان, الأم تضربها تأديبا لها

  :فخاطبها قائلا, آما وصف آلة العود

       ياعود من أية الأشجــــــار آنت         فلا جفا ثراها و لا أعضاءها الماء

  3يان عليها و هي يابسة         بعد الحمام زمانا و هــي خضــراء      غنى الق

بل وصف مادته الأولية التي صنع منها و        ,  فلم يصف العود من حيث صوته آآلة تطرب فحسب        

  .هي الشجرة

و ,  فجعلته يرسم لها صورة في خياله         ,  و لقد لعبت الطبيعة دورا هاما في إستنطاق الشاعر                  

ت صورة الندى الذي يعلو أغصان الأشجار وقت الشروق إعجاب                      فقد إستثار  ,  يصفها بفنه  

  :الشاعر فوصفه

         آأنما الأغصان لمــــــــا علا        فروعها قطر الندى نثرا

  4       و لاحت الشمس عليها ضحى        زبرجد قد أثمر الـــدرا

  : آالآتيفكمان وصفه, آما أنه وصف وادي بيرجة من أعمال المرية في الأندلس

          رياض غلائلها سندس          توشت معاطفها بالزهر

          مدامعها فوق خط الربا          لها نظرة فتنت من نظر
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  1        و آل مكان بها حنـــــة           و آل طريق إليها سفر

بها يشبه  فكل طريق إليها مضيء و آل مكان              ,بدت الأندلس في هذه الأبيات ملهمة للشاعر              

 .فهي جنة االله في الأرض,  في جمال الأندلس2في رأيهم, و لم يخالف الشاعر من سبقوه, الجنة

  : وصف الطبيعة النباتية-2

, و و يبدو أنه آان يحب الموز             ,فوصفها صراحة و ضمنيا      ,  شغف الشاعر بوصف النباتات      

  :فوصفه مرتين قال في الأولى

   قلنا حبذا      هل لك في موز إذا         ذقنا

        فيه شراب  وغذا        يريك آالماء القذى

  3      لو مات من تلذذا        به لقـــــيل ذ بـــــذا

  :و قال في الثانية مؤآدا نفس المعنى

         يا حبذا الموز و إسعاده         من قبل أن يمضغه المـــــاضغ

  مــــلآن بـــــه فـــــــارغ      لان إلى أن لا مجس لـــه         فالفم 

        سيان قلنـــــــا مأآل طيب         فيه و إلا مشــــرب سائـــــــغ

  4     أحلى مذاقا من دماء العدا           مكن منهــــا أسد والــــــــغ

  :آما وصف نبات الكرآر البري قائلا

  ميه و المخالب      و رأس قباربة برأســـــه              أثوابه تح

  5     في شل خلق الخالق إلا أنه             قلب عدو و آله عقارب

فشبه ثمرته بقلب  العدو الذي يحتوي العقارب               ,  و قد حاول ايجاد صورة مماثلة لهذا النبات              

  :و لقد حاول إيجاد صورة مقابلة لصورة الخيار حيث قال مضمنا, السامة
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  ـــه         آأيدي المهى في أخضر الحبرات       خيار يحيينا الورى بـــــ

        لففن على الأيدي الأآمة سترة       فأذآرننا ما قيــــــل في الخفرات

 1      يخيين أطراف البنان من التقى      و يقطعن شطر الليل معتجـــرات

 ذات الأآمام    و قشرته بألبستهن   ,  قفقد شبه لب الخيار بالحسان اللائي لهن بشرة شديدة البياض              

لونها آلون الحبرات تغلف لبه        ,  فالخيار أبيض تلفه قشرة خضراء       ,  من شدة حيائهن   ,  الطويلة

  .و لقد وفق شاعرنا في هذا التصوير , الأبيض فلا يبدو منه شيء 

  : وصف الطبيعة الإنسانية-2

 خيث وصف الزغب الذي يعلو سيقان        ,  تناول ابن شرف هذا النوع من الوصف في مناسبتين              

  :النساء فقال

        و بلقيسية زينب بشعر         يسير مثل ما يهب الشحيح

        رقيق في خدلجة رداح         خفيف مثل جسم فيه روح

        حكى زغب الخدود و آل خد       به زغب فمعشــــــوق مليــــح

  2       فإن يك صرح بلقيس زجاجا       فمن حدق العيون لها صروح

ثم إلى صورة العين المشابهة لصرح      ,  ب السيقان إلى صورة الجسم و الروح إلى العذار        فمن زغ 

ولا ,  فيستحسنه,  آل هذه الصور المتتالية تجعل السامع يغير نظرته إلى زغب السيقان                ,  بلقيس

  .يستقبحه لأن الشاعر عرف آيف يصفه و يظهر جماله ببراعة

  :فكأن وصفه , ووصف أيضا إنسانا يتجسس 

     وناصب نحو أفواه الورى أذنا         آالقعب يلتقط منهم آل ما سقطا     

  3        تراه يلتقط الأخبار مجتهــــدا           حتى إذا ماوعاهـــــــا زق مالقطا
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ووجد أن أقرب صورة تجسد صورة الجاسوس في الأذهان و تجسد حرآاته هي صورة القعب                   

  .فكانت معبرة بقيمتها الجمالية

  : وصف الطبيعة الحيوانية-3

فقال الشاعر  ,  المهداة إلى المعز    "الزرافة  "ورد وصف الحيوان واحد في الديوان و هو حيوان            

  :في وصفها

  .       غريبة أشكال غريبة دار          لها لون خطي فضة و نضار

  فلون لها لون البياض و صفرة آما مزجت بالماء آأس عقار

  ن إســـــوداد و حمـــــرة            آما أحمر مسود دخان بنـار       و آخــــــر مابي

          أعيرت شخوصا و هي في شخص واحد           تحير في نشز لهــــــا وقفار

 1        تقوم علـــــى ما بيـــــن ظلف و حافــــــر          له جسم جلمود و صبغة قار

  .فكانت صورة جميلة تطرب السامعين, و أرجلها, قامتها و, ولقد رآز وصفه للزرافة على لونها

  :علاقته بالمجتمع  - ب

و وبرز ,و سبر أغوارهم, فخبرهم , تجسدت علاقة ابن شرف بمجتمعه من خلال إحتكاآه بأفراده

و ,  حيث عمل على إظهار الجوانب الإيجابية         ,  ذلك في شعره الإجتماعي و إخوانياته و هجائه            

و تم له   ,  يروق للمتلقين ,  بأسلوب فني جميل  ,   معالجة الحصيف المحنك    وعالجها,السلبية لمجتمعه 

  :ذلك فيما يلي

  : شعر الإخوانيات-1

سواء أآانت عتابا أم تعزية أم مرسلات       ....«:  إن شعر الإخوانيات من فنون الأدب العربي القديم       

لعلائق و تمتين ا    ,  و المحافظة على أصوات الإخاء         ,  عادية لدعم أواصر القربى ووشائجها          

و هي أشعار تتكلم عن صلة الود فيها الحنين إلى الإخوان و الخلان و العتاب على                        ,  الإنسانية
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رسائل شعرية إلى   ,  ولقد خاض الشاعر في هذا الغرض و انقسم قسمين             ,  1.».....بادرة صديق 

  .و ألغاز نظمها تسلية لنداماء الملوك الذين مدحهم, الأحباب و الخلان

  :عریة الرسائل الش-1-1

فها هو يرد على مكاتبات         ,  و ظهر هذا النوع من الشعر بخاصة بعد خروجه من القيروان                      

  :صديقه ابن شرف فيقول

              عتابا عسى أن الزمان له عتبي            و شكوى فكم شكوى ألانت له القلبا

  يننا سبسما شهبـــا           عدمناك من بعد فإن زدتنا قربـــا            على أن فينذما ب

  2          إذا لم يكن إلا من الدمــع راحـــــة             فلا زال دمع العين منهـــلا سكبــــا

و صديق عمره ابن رشيق يدعوه       ,  و هذه الأبيات نظمها بعد سلسة مكاتبات جرت بين شاعرنا              

الغربة فاشتكى سوء الحال الذي     و اآتوى بنار    ,  لأنه إشتاق إليه  ,  فيها إلى الإلتحاق به في صقلية      

سوى سكب الدمع الذي هو نوع من الراحة التي تسكب عذاباته و                       ,  يجد سبيلا للتخفيف منه      

  .تداوي جراحه إلى حين 

  :آما أنه راسل أحد أصحابه الذي أعتذر له بسبب تخلفه عن مقابلته للشاعر حيث قال

   زلــــــت    آتبت إلى سيدي قيل أن          أراه و رجلي قــد

      أيقصد يذبل غرناطــــة            و أترك قصديه في زمرتي

  3    ويهبط آيوان من برجه           فانت الممثل في مهجتــي

  :و طباع فاضلة آريمة حيث قال, فرد شاعرنا ردا يدل على خلق عظيم

  ودة و السنةـ   فروض الم         بدأت و للمبتدى الفضل في     

  ى المنةـواك إلـد            سبقت سـ و ما الود إلا امتنـان و ق      

  وم إلى الجنــــةـــ  تقدم ق           و بالسبق في أول الهجرتين    
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  م ضنــتـ   إذا ما طباعه         وحدثت أنك سمح الطـــباع     

  1   إذا عاينت فاضلا حنت        و نفســـــك فاضلــة حـــرة      

أثنى شاعرنا من خلالها على صديقه و امتدحه بحسن             ,  هذه الأبيات جاءت في قالب مدحي          و  

  .و هذه الإخوانية عبرت عن معاني أخلاقية نبيلة تحلى بها آل من الشاعر و صديقه معا, أخلاقه

و يبدو من خلال     ,  آما أن له مرسلات أخرى مع بن شرف أنه آان الذي هاجر من القيروان                       

  :لية أنه آان متضررا من سوء معاملة النلس لهالأبيات التا

          إن ترمك الغربة في معشر          قد جبل الطبع على بغضهــــــم

  2        فدارهم مادمـــت فيـــدارهم          و أرضهم مادمت في أرضهم

 ابن  و آان رد   ,   صاحبها هو نفسه ابن رشيق        3و أآد على المعنى نفسه في إخوانية أخرى له                

شرف على صديقه دليلا على أنه إآتوى بنار الغربة و سبر خباياها و فعمد إلى إرشاد صاحبه                       

  .فمداراتهم أفضل من مكاشفتهم, إلى الطريقة المثلى في آيفية التعامل مع هؤلاء الناس

  :الإلغاز1-2

في و قد سبب نظم شاعرنا          ,  و هو نوع من الرياضة العقلية التي يصنعها الشاعر في شعره                   

فقد قدم لقصيدة في مدح عباد      ,  الألغاز أنه آان يريد إظهار براعته في النظم أمام ندماء الممدوح            

  :بإلغازه في الشمس حيث قال

        و بلقيسية في الملك ليست       آمن أوهى سليمان قواهـــا

       يراها آل ذي بصبر فيعشو        لبهجتها إلــــى أن لايراهـــا

  عليا يبالغ ناسبوهـــــا        عزوها في السمو إلى علاها     إذا ال

  4      وملك الأرض من بروبحر       فليس يرومه ملك سواهـــــا

  :آما أنه ألغز في الحبل الذي تنشر عليه الثياب فقال
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        ما ضئيل له الهواء مقيل         مكتس يومه و في الليل عاري

         و هو ذوفاقة حليــــف افتقـــار    و ترى قوقه صفوف ثياب   

  1     تعتليه الكسى ثقالا و يلقيـ        ها خفافا في أخريات النهار

يستطيع الحصيف المثقف في     ,  و أعطاه أمارات تدل عليه      ,  2آما ألغز شاعرنا في آوآب زحل       

آما أنه  ,  العلمو هذ ه النتفة بالذات تظهر معارف الشاعر العلمية في هذا                   ,علم الفلك أن يعرفه     

فأبدى من خلالها تمكنه من اللغة التي أعطت للألغاز                ,  4وفي الميزان أيضا   ,  3ألغز في المرأة   

  .رونقا خاصا

  : الشعر الإجتماعي-2

«:  لقد حاول شاعرنا التعبير عن رأيه في بعض القضايا الإجتماعية و آان غرضه من ذلك هو                  

دون أن يقصد   ,مظاهر الفساد في المجتمع بوجه عام     مكافحة الانحرافات الأخلاقية و الدينية و        ...

إنما آان ينظر إلى تلك العيوب في جنس أو فئة من               ,  إلى الطعن فرد بعينه أو القدح في سلوآه          

فهو يرى الرذيلة في سلوك فئة      ......  الناس من غير أن يخصص منهم واحدا يجعله هدفا لسهامه          

فقد أشاد  ,5   » و يبدي برمه بها لينفر الناس منها         من هذه الفئات الإجتماعية فيشخصها و ينتقدها       

ببعض الأخلاق الحميدة في المجتمع و من تلك الأخلاق صفة العمل التي يحاول تأصيلها في                         

  :الناس بوصف مزايا العامل في قوله

        خادما خيرنا و أفضلـــــــنا         نطرح أعباءنـــا و يحملهـــا

  6مها         يمناهما الدهر و هي أفضلها     فنحن يسرى اليدين تخد

و قال واصفا هذه الظاهرة          ,  آما حارب صفة البخل بتحذيره للناس من حب المال مفرطا                        

  :الإجتماعية الفاسدة
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       ألا رب شيء فيه من  أحرف إسمـه            نواه لنا عنه زجر و إنذار

  1         و آخر ذا هم و آخر ذا نار      فتنا بدينــــار و همنـــــا بدرهــــــم    

  :فقد حذر من الكسل في قوله واصفا الكسالى, وآما أنه دعا إلى العمل 

  2      غلف تمنوا في البيوت أمانيا        و جميع أعمار اللئام أماني

  ,مقرعا بذلك من يريدون الإقتداء بهم, فقد أوضح عاقبة الكسالى

فيرى أن الحظ ليس     ,  ية الحظ الذي يرافق بعض الناس           آما أن ابن شرف قد تطرق إلى قض           

بل يضاف إليه خطأ المجتمع في تقويم أقدار الناس و ذلك في               ,  وحده الذي يسهل قضاء أمورهم     

  :قوله

         إذا صحب الفتى جد وسعد      تحامته المكاره و الخطـــوب

   الرقيـــب       ووافاه الحبيب بغير وعــد        طفيليا وقاد لـــــه

 3       وعد الناس ضرطته غناء       و قالوا إن فسا قد فاح طيب

و هناك أشعار آثيرة أخرى في هذا الغرض عبر فيها ابن شرف عن بعض الظواهر الإجتماعية                

  .لا يسعنا المقام لذآرها آلها, التي شجع بعضها و نهى عن بعضها الآخر

  : شعرالهجاء-3

, لأنه لا يناسب وضعه و بخاصة أثناء إقامته في المهجر              ,   الغرض    لم يكن شاعرنا ميالا لهذا      

 الهجاء أدب غنائي    «:  يعرفه احدهم بقوله  ,  لا إثارة حفائظهم  ,  فالأجدر به هو إآتساب ود الناس        

و الإستهــزاء  و سواء في ذلك أن يكــون موضــوع            ,  يصــور عاطفــة الغضب أو الإحتقــار     ,  

   الجماعة أو الأخـــلاقالعاطفة هــو الفــرد أو
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و المرجع أن ابن شرف قد نظم أغلب شعر الهجاء قبل خراب القيروان و                            ,1  » و المذاهب  

فقد هجا الأرذلين الذين يتسابقون على          ,  يقول ما يشاء      ,  لأنه آان يقيم في بلده       ,  خروجه منها 

  :الحكم فقال

  ـــــق         قالوا تصاهلــت الحمــيـ          ر إذا عدم السواب

  2          خلت الدسوت من الرخا        خ ففرزنت فيها البيادق

و ما زال يؤآد على         ,  فقد شبه هؤلاء بقطع الشطرنج و إختلال موازينها في غياب الدسوت                    

  :المعنى نفسه في قوله

           يقولون ساد الأرذلون بعصرنــا        و صار لهم قدر و خيل سوابق

  3و لى الزمان و لم تزل       تفرزن في أخرى البيوت البيادق:         فقلت لهم

و يوضح ذلك   ,  و لو لم تكن الضرورة لما لجا إليهم قط        ,أضطر للتعامل معهم  ,و من أمثال هؤلاء     

  :في قوله

           ما فـلان إلا آجيفة آلـــب           و الضرورات ألجأتنا إليـه

   4     د فلا اثم في اللجوء عليـه        فمن أضطر غير باغ و لا عا   

و ,  قاصدا بذلك الحط من قيمته      ,  5من الشعراء    ,  و يظهر هنا منهمكا بمهجوه مقتفيا أثر سابقيه           

  :و يواصل في نقده لهذه الظاهرة فيقول ساخرا, الإنتقاص من مكانته التي يحتلها 

  ل ذا البلد       إنا إلــى االله راجعــون لقــد           هان على االله أه

  6       وفسوة الكلب صار قاضينا           فكيف لوآان ضرطة الأسد

 1و يمكن أن نعد هذا الهجاء هجاء سياسيا             ,  و لقد وصف المهجو بألفاظ تعبر عن الإستخفاف             

  .لأنه يعنى بالمسؤولين ذوي المراتب العليا في الدولة
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  :آما هجا حماما بمدينة القيروان حيث قال

  نما حمامنا فقحـــة               النتن و الظلمة و الضيق       آأ

  2       آأنني في وسط فيشة              ألوطها و العرق الريق

  : تجاربه الشخصية-ج

و ,  مر بتجارب شخصية بثها في شعره       ,  إن الشاعر في لإطار علاقته مع الطبيعة و مع غيره               

ها تنوعت الأغراض الشعرية التي تناولتها من          و بتنوع ,  بحسب نوعها    ,  تفرقت هذه التجارب     

  :و تم له على النحو التالي, و رثاء, شكوى و حكمة و خمريات و زهد

  :الشكوى  -1

, و فيه يشكو غدر الزمان      ,  ظهر تطرق ابن شرف لهذا الغرض بخاصة بعد خروجه من وطنه           

و ,  ق وطنه و الأحباب   ألم فرا :  فقد لاقى في غربته الأمرين    ,  3و هجر الأحبة  ,  و خيانة الأصدقاء  

فأصبح الحال غير    ,  فقد أخلف الدهر وعده    ,  ألم غدر الأصدقاء الذين صحبهم في بلاد المهجر          

و نتج عن معاناته مع الزمن نظمه الأبيات التالية التي إتسمت      ,  الحال و الظروف غير الظروف    

  : الحزين فقاللأنها تعبر عن مكنونات الشاعر و خبايا قلبه, بحسن الصياغة و صدق العاطفة

  مالي يعاقبني الزمان و ليس لي         ذنب آأني عمرو المضروب

  4      ما آان أولاني بحكم المبتدأ              في النحو لو أن الزمان أديب

فكأن الزمان رجل يعاقب الشاعر مثله في ذلك مثل عصر الذي يستخدمه النحويون شواهدهم                    

  الإعرابية

آأنه المبتدأ في الجملة الإسمية فنوائب الدهر       ,  أول من يبد أ به عقابه       فهو  "  ضرب زيد عمرا  "  

إذا ما  ,  و جعلته يعتقد أنه أول من يجور عليه الزمان          ,  فأنهكته,  تكاتفت على إيذاءه     ,  و أزماته   
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فكأن ,  لكن لا جدوى من ذلك      ,  يحاول ابن شرف تحسين وضعيته        و عبثا ,  خطر بباله الجور      

  :يقول في ذلك, هو يعدو خلفهاو , الدنيا هاربة منه

             مالي آذا آل ما طلبتـه عســــــر         و قد أخـــذت بمطلب العســــــر

             مالي أجاذب ذي الدنيــا موليــــة         فـــــكل ثوب عليها قد من دبــر

  غير معتــــذر           يعطي الجزيل من التنويل معتذرا         ورب معطي قليل 

            أتى الزمان على يأس به لبني الد          نيا آبشرى بمولود على الكبـر

            إني و مجدك صيرت الورى نهرا          و قلت ما قاله طالوت في النـهر

  1         فــــــأنت عنـــــدي غرفــة بــيدي          حلت وحرم باقي النهر في الزبر

, مما جعله يبكي و ينتحب          ,  هذه الأبيات إلى إنسداد جميع الأبواب في وجه الشاعر                  توحي  

و يعبر عن رأيه في          تنم عن تجربته الشخصية في بلاد المهجر            ,  ومأساته مع الدهر مؤثرة      

  :الزمن و نظرته إليه في قوله

  ل عن رضاي عن الزمان فإنه            آرضى الفرزدق عن بني يربوعس       

       الله حـــــــال قـــد تنقل عهــــدها             آخلاف نقل الدهر حال صريـــع   

  2       دارت دراري الخطـــــوب قواصدا            حتى نظرن إلـي مــــن تربيــع

غير راض عن ما إختصه به الزمان من نوائب منزعج من آل ما ألم                 ,  و يبدو الشاعر متشائما   

ن الزمن انتقل إلى شكوى غدر الأصدقاء فبدأ شكواه بالإستفهام عن الذين                    وبعد شكواه م   ,  به

و ,  فهم شياطين في أشكال بشرية      ,  يتظاهرون بالصداقة له و هم في حقيقة الحال أعداء خونة              

  :يعبر عن ذلك بقوله

  وانـــــــما هذه الخدع التي قدرتم                 فدعوتم الخوان بالإخ    

  صيره أخا              في االله محضا أو قفي الشيطانما صح لي أحد أ
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  1 إما مول عن ودادي ماله               وجه و إما من له و جـــــــهان

لأنهم لا يراعون الود فهم          ,  فهؤلاء الخونة الذين يتحدث عنهم الشاعر لا تصح صداقتهم                      

  .منافقون

  :و يصف ذلك قائلا, لك هي الطعنة الكبرىأما الصديق إذا خان قت, ثم قال قد يهون خداع العدو 

         و لقد يهون أن  يخونك آاشح          آون الخيانة من أخ و خدين

         لقى أخو يعقوب يعقوب الأذى          و هما جميعا في ثياب جنين

        و مضى عقيل عن علي خاذلا           و رأى الأمين جناية المأمون

  2 سلام غير معاين           شخصا له إلا عيان ظنـــــون      فعلى الوفاء

فيسوق لنفسه و للمتلقي أمثلة     ,  بخيانة أصدقائه ,  و يحاول ابن شرف التخفيف على نفسه الضائقة       

و خيانة عقيل   ,  آخيانة إخوة يوسف عليه السلام له       ,  تجسد الخيانة في أوج مظاهرها      ,  تاريخية

و صراع الأمين و المأمون على السلطة متجاهلين           ,  نهلأخيه علي بن أبي طالب رضي االله ع          

  .رابطة الدم الموجودة بينهما

و برز ذلك   ,  و يصل ابن شرف إلى نتيجة أن الناس الذين صحبهم لمصلحة غدروه غدرا وثيقا                

  :في قوله

         صحبت بهذه الدنيا أناسا        إذا غدروا فغدرهم وثيق

  3     آما جمع العدوين الطريق       و لم أصحبهم ودا و لكن    

, إشتكى  من محنته و أمل الفرج من االله أن ينقذه من قيوده              ,  و لما سقط الشاعر في قيود الأسر        

  :و قال
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        لــعل االله يفــتك المعنـــــى الأ          سير فيغتدي و هو الطــليق

  غـــريـق      و إن أرجو التخلص من عظيم       فقد ينجو من اللجج ال

  1    لقد أنقذت مـــن جلـــدي دروعــا      رزين علي الذي نسجت سلوق

و يكنون له   ,  و ندمائه الذين آانوا يصدقونه القول       ,  و قمة العذاب و المعاناة جعلته يذآر أحبته          

فأخذ ,  أآثر من ذي قبل       ,  و أصبح في أمس الحاجة إليهم       ,  بعدما ضاقت به الحياة       ,  آل الحب 

  :ئلايناجيهم قا

         أهل الصفا نأيتــم بعـــد قربكـــــم          فما إنتفعت بعيش بعدآم صاف

  

  2       و قد قصدت ندى من لا يوافقني           فكان سهمي عنه الطائش الهافي

فقد عبر في هذا الغرض عن تجربته الشخصية في الغربة و شكواه من الدهر و الناس خالفوا                       

  .هواه

  :شعر الحكمة  -2

علي بو   "و الحكمة آما عرفها            ,  نظم ابن شرف قصيدة مطولة وحيدة في شعر الحكمة                      

  : هي"ملحم

و آان آل بيت من هذه          ,  3» عبارة تنطوي على فكرة صائبة في ناحية من نواحي الحياة                   «

و آانت القصيدة خلاصة لتجارب الشاعر        ,  القصيدة يعبر عن حكمة منفصلة عن باقي الأبيات         

   و تجارب, الشخصية

  . التي إتعظ بها و أراد إفادة الغير منها4غيره

ناصحا لهم بأخذ ما عهدوه من أمثال لأنها تفيدهم في               ,  و قد افتتحها بمخاطبة الأدباء الناشئين        

  :مستقبلهم قائلا
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         يا حاملي الأدب الغر البهاليلا         حييتم حاملي فضل محمولا

      نظم و نثرا و تمثيلا و ترسيلا       و يا محب فصيح القول يعلمه     

 1      خذ ما عهدت من الأمثال مفترقا      مجمعا لك في يمناك معقـــولا

  :فقد عبر عن تجربته الخاصة في الحياة وعن خيانة الخلان له في قوله

         آم خانني الدهر في أوفى الورى فمضى         به و خلف مرذولا فمرذولا

  2 آأنهم للفرقـــة إتعــــــــــدوا          فلم يكن ذلك الميعاد ممطولا       بـــــادوا

فصاغها ,  تصدق في آل زمان و مكان      ,  و هذه التجربة الشخصية مع الخلان الغدارين الخونة           

آما عبر عن تجارب غيره في طابع             ,  يستفيد منه المطلع عليه      ,  ابن شرف في طابع حكمي        

   :حيث قال في مثل ذلك, حكمي خاص

        لا تسأل الناس و الأيام عن خبر               هما يبثانك الأخبــــار تطـــــفيلا

       و لا تعاقب على نقص الطباع أخا               فإن بدر الـــدجى لم يعط تكميلا

  3    و لا يؤيسنك مــن أمـــــر تصـــعبه              فلله قد يعقب التصعيب تسهيلا

مع إعتماده على الأمثال و الحكم         ,  عتمد ابن شرف آثيرا في حكمه على شعر سابقيه              و لقد إ   

  .العربية القديمة التي حولها إلى حكم صاغها في قالب شعري جميل

  :شعر الخمر  -3

شاع في معظم العصور و تلمس النشوات         ,   شعر لهو و ترف       «:  إذا آان الشعر الخمري هو       

و اتخذه بعضهم الآخر إثارة لقريحة أو       ,  لمجون و الإباحة    بلغ به بعضهم حد ا    ,  فيه شعراء آثر    

قاصدا بذلك طرح تجربته الشخصية مع       ,  فإن ابن شرف لم ينظم منه آثيرا         ,  4»هربا من واقع    

و آأن هؤلاء لم    ,  و في القلة التي نظمها فيه آان مقلدا لسابقيه من الشعراء            ,  الخمرة و تلذذه بها   
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و ,  و لقد اقتصرعلى ذآر بعض صفات الخمرة المعروفة       ,  1رضيترآوا له ما يبدعه في هذا الغ      

  :من هذه الصفات ذآر لونها الأحمر فقال

         و الكأس آاسية القميص آأنها          لونا و قدرا معصم مخضوب

  2        هي وردة في خدها و بكأسها           تحت القناني عسجد مصبوب

تبدو محمرة في القدح آحمرة , حمرة خضاب العروسفخمرة شاعرنا حمراء تضاهي في لونها      

و لجعل وقعها   ,  و لقد شبهها بهذه التشبيهات تعظيما لشأنها      ,  آحمرة لون العسجد  ,  خدود العذارى 

  .حسنا في النفوس الشاربين

فيشبه حمرتها بلون آوآب المريخ  و لمعان الماء              ,  و من الخمرة الحمراء الممزوجة بالماء           

  : المضيءبلون آوآب المشتري

  3       إذا مريخها زاد إحمرارا          صببنا المشتري فيها مزاجا

و يبدو ذلك من خلال وصفه      ,و على الرغم من إحتفائه بالخمرة الحمراء إلا أنه يحبذ المشعشعة           

  4آأن تقليديا لم يجد عن أوصاف الشعراء السابقين, وهو بهذه الأوصاف للخمرة, لها 

يدعو فيها الندماء إلى ترك النوم و المجاهرة        ,  خمر التي عادة ما تعقد ليلا     و ينتقل إلى مجالس ال    

  :في الشرب حتى تفرغ القناني فيقول

         خليل النفس لا تخل الزجاجــا         إذا بحر الدجى في الجو ماجا

         و جاهر في المدامة من يرائي       فما فوق البسيطة من يداجي

  5ا الكرى و الليل ســاج        و دعنا نلبس الظلماء ساجـا           أمط عن

و هو يحبذ المجالس      ,  لم يبدع فيه   ,  1و لقاء الندماء آان تقليديا أيضا        ,  ووصفه لمجالس الخمر   

  :التي تقعد ليلا في الطبيعة
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  2    و لقد نعمت بليلة جمدا الحيا        بالأرض فيها و السماء تذوب

و ذآر نسبتها إلى أماآن      ,  الذين يشارآونه مجلسها  ,  الخمر بين الندماء  آما لم يهمل ذآر تداول       

فهي شمس تشرق و تغرب في حرآة تداولها بين الشاعر و             ,]  و العراق ,  الحجاز[إشتهرت بها   

  ":و يقول واصفا ذلك,نديمه

  3         مني إليه و من يديه إلى يدي       آالشمس تطلع بيننا و تغرب

  :و إزالة الهموم في قوله, ة في الترويح عن النفسو يعترف بفضل الخمر

    

  4  و هات على إهتمام الروح راحا       تعيد هموم أنفسنا إفتراجا

و هي الوحيدة المتميزة بأنها شاربة و           ,  فالخمرة لما تدب في جسمه تزيل الهموم و الأحزان              

  :يقول في ذلك, مشروبة في آن واحد

  5     شيء سواها شارب مشروب    مشروبة للب شاربة و ما   

يدل على أنه لم يكن من ممجديها و         ,  أن إقتصار ابن شرف على هذه الصفات الخاصة بالخمرة         

شابهت آثيرا   ,غير أنه حاول بهذا الوصف أن يعبر عن تجربة شخصيته                       ,  المدمنين عليها  

 .تجارب غيره من الشعراء المعاقرين للخمرة الوصافين لها

  :الشعر الزهدي-4

و حاول ربطها مع الحياة الأخروية و تمثل ذلك         ,   ابن شرف وقفة تأملية في الحياة الدنيوية       وقف

و ,  و ذم الإقبال عليها و الإآتفاء منها بما يقيم الرمق                ,  إلى  ترك الدنيا      الدعوة«:    من خلال 

يل و المجاهدة في سب      ,  و الثقة بما عنده      ,  و الإنقطاع به    ,  الإقبال بكنه الهمة على االله تعالى           
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, و قد يعود السبب في عدم إهتمامه بهذا الغرض في إنشغاله بهموم الدنيا و قضاياها               ,  1مرضاته

خالية من  ,  لا تعدو أن تكون تكرارا لحقائق سطحية معروفة          ,  و الأبيات القليلة التي نظمها فيه       

بته و مثل بتجر  ,  قلد فيها غيره من الشعراء آدعوته إلى الزهد في الحرص على الحيات            ,  العمق

  :في ذلك حيث قال, الشخصية 

        إني و إن عزني نيل المنى لأرى           حرص الفتى خلة زيدت على العدم

  2       تقلدتني الليالي و هي مدبــــرة              آأنني صــــــارم فــــي آف منهزم

نفسه بسيف قاطع   فشبه  ,  و الحرص على الحياة خلة غير محمودة لأن الشاعر عبثت به الحياة                 

فهو لا يستطيع شيئا حيال الموت ثم يستخلص الحكمة من الحياة فيرى                          ,  تقلده رجل منهزم    

فالعيش شر  ,  ضرورة الحرص على الدنيا و الآخرة معا و ذلك بطاعة االله و الإمتثال لأوامره                     

  :يقول واصفا ذلك, آله إذا اعتمد فيه صاحبه على مكذوب و مدحه آذاب

   الدنيا بصولة محرب       و إلا على الأخرى بوصلة محراب       سأبقي على

  3      و لا خير في عيش يكون قوامـــه        بمنحه مكذوب و مدحــــــــه آذاب

التي اضطر فيها في آثير من الأحوال إلى            ,  و تلك آانت خلاصة تجربته الشخصية في المدح           

فقلبه مشغول بهموم الوطن و        ,  لاد المهجر و بخاصة خلال إقامته في ب         ,  طلبا للعطاء ,المداهنة

  :قال, المجيب , فيتقدم بشكواه إلى خالقه , الغربة

        شكوت حزني و بثي       إلى القريب المجيب

  4      فكان عقباي عقــبى          نبيـــــه يعقــــــوب

 التجربة    أضفى عليها طابع       5و شعر ابن شرف الزهدي تكرار لمعاني سابقة مطروقة قبله                     

  .الشخصية في إستخلاص العبر من الحياة
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  :شعر الرثاء  -5

ملكا آان أم شخصا      ,  لم أعثر في الديوان على ما يشير  إلى رثاء ابن شرف لأي شخص                      

و الواقع أن هذا النوع من الرثاء قديم في الشعر               ,  إلا رثاءه لنفسه في أيامه الأخيرة        ,  عاديا

 و قال شاعرنا     1"  يزيد بن حذاق العبدي    "جاهليفأول من رثى نفسه هو الشاعر ال         ,  العربي

  :في هذا الغرض 

        رحلت و آنت ماأعددت زادا        و ما قصرت عن زاد المقيم

  2       فها أنا قد رحلت بغير شيء         و لكني نزلت علـــــى آريم

  .نها لهو يرجو من االله غفرا, و يبدو أنه آان نادما على ما فعله من خطايا في حياته

, هو أن ابن شرف رآز على أربع موضوعات            ,         و ما يمكن قوله في نهاية هذا الفصل               

فكان الحاآم هو الممدوح الذي يتحلى بأسمى الخلال الأخلاقية         ,  جعلها محاورا أساسية في ديوانه    

  .و الخلقية

  .انتهج في مدحه أسلوب الشعراء التقليديين

ثم ,  حن إليه    ,  فندبه ووصف ما حل به       ,  ي تألم آثيرا لفقده     الذ,  و آان الوطن فاجعته الكبرى       

  .و ظل يلهج بذآره حتى آخر لحظة من حياته, عزاه

و شذ حين بث      ,  و سرد حكايته معها     ,  وصف جمالها ,  و المرأة نظر إليها نظرة حسية محضة          

  .عاطفته في غلمانية ميزها طابع الإحتشام

و آان شعره    ,  جسد شعره الوصفي علاقته بالطبيعة       ف,  أما موضوع البيئة الطبيعية و الإنسانية        

في حين نظم في أغراض          .الإجتماعي و إخوانياته و هجاؤه خير مترجم لعلاقته بالمجتمع                      

 .الشكوى و الحكمة و الخمريات و الزهد لبيان تجاربه الشخصية و التعبير عنها
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  :تمهـــيد

  ... «جسه فالألفاظ ا أداة الشاعر ووسيلته في الكشف عن أفكاره و هو           فهي  ، للغة أهمية قصوى في التعبير     

و غيرت ترتيبه و الذي        ...  فلو أنك عمدت إلى بيت من الشعر              ...  لا تفيد حتى تؤلف ضربا من التأليف              

, من نبك ,  ذآرى,  قفا,  منزل(  ,  ب و منزل  نبك من ذآرى حبي     قفا:  نحو أن تقول    ....   ما أفاد  بخصوصيته أفاد 

ذلك حظيت اللغة   لو  1  »نعم و أسقطت نسبته من صاحبه      ,  أخرجته من آمال البيان إلى مجال الهذیان       )  حبيب

 عندما ظهرت في الساحة الأدبية أیام            ةو بخاص ,  الكثير من دراساتهم   ,   النقاد الذین خصصوا لها       باهتمام

فمنهم من آان یرى أن حسن        ,   فانقسم النقاد حول هذه القضية       "المعنىاللفظ و   "  قضية,  الخلافة العباسية 

و تجلى ذلك في     ,   النقاد أولئكو ابن شرف آان واحدا من         ,   یعود إلى جودة المعنى و آماله        كلام و جماله  ال

فإن حسنا  ,   هي الأرواح و الألفاظ هي الأشباح        المعاني...«:  حيث قال "  الانتقادمسائل  "  سوم ب وآتابه الم 

 بالصياغة اللفظية الجيدة     اهتمو ذلك یعني أنه قد       2  »فلا یكن الروح    و إن قبح أحدهما    ,  لك الحظ الممدوح  فذ

  .للمعنى البليغ فكل من اللفظ و المعنى لهما قيمة آبيرة عنده

 قضية اللفظ و المعنى بشكلها الذي       أهملوا آبيرا و    اهتماما المحدثون باللغة    أهتمفقد  ,  و على غرار القدماء     

التي بدونها لایستطيع الشاعر نقل تجربته        ,  على أنها أداة الشعر      و درسوا اللغة  ,  رست عليه عند القدماء    د

مجرد وسيلة لنقل الفكرة من متكلم لا          «فجعلها بعضهم خلقا فنيا فلا یمكن لها أن تكون في الشعر                الشعریة

و بالتالي فهي ليست اللغة المنطقية        ,  رأو تقری ,  آما لا یعقل أن تكون مجرد إبلاغ أو إنباء           ,  قارئسامع أو   

اللغة طاقة تعبيریة فنية تتسم بالإیحاء و               ,  و إنما اللغة في الشعر خلق فني في ذاته                  ,  العقلية الصرفة  

 -الكلمة– فالصوت    «فاللغة في الشعر ليست هي نفسها في غير الشعر                 3»...الانفعالالتصویر و النغم و        

و 4»...ك أن الصوت فيه قول معقول و نطق یعرب عن آل شيء                         ذل,  یصل في الشعر إلى درجة الكمال          

شعریة آامنة  ن   فليس ثمة معا    « للألفاظ التي یصوغ بها المعاني یتصارع معها             اختيارهالشاعر في أثناء     

 فيتحول آل من اللفظ و        5»آما أنه ليست ثمة معنى یتكامل دون بحث اللغة            ,  خارج الترآيب اللغوي للشعر    

و ذلك أن هذا الذي نسميه معنى لایمكن            «أي أن اللغة في الشعر هي المعنى ذاته           ,  احدالمعنى إلى شيء و    
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 و تتحول اللغة بدورها من 1  »إلا من خلال فحص تطور البناء اللغوي في القصيدة        ,  التفكير فيه على الإطلاق   

ا ــن لأنه ــو لك ,   تصبح لغة شعریة لا لأنها في ذاتها لها هذه الخاصية                  «التحليل إلى الترآيب في الشعر          

فعندما تتزود    2  »ن هذه التجربة   ــر ع ــات التعبي ــومقتضي,  رــة في نفس الشاع     ــخضعت للتجربة الشعری   

ة تتحول إلى ألفاظ ذات دلالة        يوتصبح ترآيب ,  و تتجرد اللغة من طابعها التحليلي       ,   التعبيریة ةبالطاقالألفاظ  

 یتميز عن غيره بقوة الإیحاء و الإیجاز و               «الذي  ,  تعبيریة تحمل شحنة عاطفية مشكلة التعبير الشعري          

و عليه فإن الألفاظ بمدلولاتها اللغویة      ,  إشراق المعاني و تناسق الظلال و تجاوب الأجراس و تكامل الصور            

 فإذا آانت للغة آل تلك الفعالية في التعبير عن التجربة                    3»..عاجزة عن تمثيل المضمون الشعري       ,  فقط   

, ن یتناولها البحث لأن دیوان ابن شرف القيرواني ظاهرة لغویة لها خصائصها و ميزاتها                  فلابد أ ,  الشعریة

فلابد من تسليط الضوء عليها لإظهار خصوصيته آظاهرة أدبية تستحق الدراسة و من خصائص لغته                              

  .الشعریة أنها ترد أحيانا في قالب تقریري 

  :اللغة التقریریة  -  أولا

 في شعره خالية من وسائلها الفنية آالمجاز و الإیحاء فتؤدي الألفاظ وظيفتها                    آثيرا ما ترد لغة ابن شرف        

الذي یسير في حدود المباشرة و        ...  ] الأدیب [و هو   ,    مقيد بالحدود المألوفة المعروفة      فهو «بطریقة حرفية   

یعتمد الأسلوب  فهو    4» اللغة في وضوح ظاهر    یستعملو هذا أدیب    ,  و التقنين و العلاقات المتماثلة    ,  الوضوح

فيكون , المباشر في إیصال أفكاره إلى المتلقي في بعض شعره الوصفي فلا یتعدى حدود معنى اللغة المعجمي          

  :آقوله في وصف العود, تعامله معها وظيفيا

      یا عود من أیة الأشجار أنت فلا              جفا ثراها و لا أعضاها المـــــاء 

  5یابســــة              بعد الحمام زمانا و هي خضــراءليها و هي ع   غنى القيان 

و ,  فيقرر حقيقة غناء القيان عليه    ,  أنه یخاطب الآلة متسائلا عن أصلها و عن نوع الأشجار التي صنع منها               

و لم تلمح إلى أبعاد جمالية تختفي           ,  غناء الحمام على الشجرة التي صنع منها فلم تأسر لغته المستمعين                  
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و قلص من   ,  مما ضيق حدود الخيال    ,  قاصرة عليه ,  فاظ فكانت الكلمة حبيسة عند معناها المعجمي        وراء الأل 

  :مفعوليته آما آانت لغته تقریریة في وصفه لبعض المجالس حين قال

  لك مــنزل آملت بشارتــه لــنا           للهــو لكـــن تحـــت ذاك حدیــث          

   1 و یرقص البرغوثالبعوضمر حوله          فيه غنى الذباب و ظل یز          

 قصد إیصال المعنى إلى جميع فئات           الاجتماعي الشاعر التقریر في شعره         أعتمدو إلى جانب الوصف فقد         

 الثقافية لأنه بهذا الصدد یعالج قضية عامة فهو یعبر عن أثر المال على                          مالمجتمع على تباین مستویاته     

  :و تمثل ذلك في قولهطباع الناس فيجعلهم بخلاء 

   أحرف اسمه         نواه لنا عنه وزجر و إنذار من ألا رب شيء فيه   

  2    و أخر ذا هم و أخر ذا نــار  فتنا بدینـــار و همنـــا بدرهــــم         

يل لإبعاد الناس عن الجشع في البحث عن تحص         ,   فغایته في هذا المثال هي إیصال الفكرة إلى أفراد مجتمعه            

  .المال بأي طریقة و أنسب لغة في مثل هذا الموقف هي اللغة المباشرة التقریریة

  :فنقل إلينا مجریات حواره مع حبيبته,  المباشر في بعض غزلهالأسلوبآما اعتمد أیضا على 

  قالـت أذو شيب فقــلت مخادعـــا            لو جاز عند الغانيات خداعي         

   خفت یشتهر الهوى           فلبست للرقباء غير قناعـــيما شبت لكن         

   3قالــت أشــد عليك ممــا خفتـــه            ما خلته لك جنــة لدفاعــــي         

 المعنى  إطاربعيدا عن لغة الإیحاء و لم یخرج من             ,   متحابين اثنينو هذا حوار عادي یمكن أن یتداول بين             

  .لهاالمعجمي للكلمات التي یحم

فعندما خاطب الشباب البهاليل وجه لغته               للأسلوب المباشر تمثل في غرض الحكمة              استخدامهإن أآثر     

التي تفيد من الإشعاع      ,  یتنافى و لغة الشعر       ...  «:  الشعریة إلى عقلهم لا إلى عواطفهم فاستخدم أسلوبا             

منه فكانت أبياته أقرب من النثر       ,  4»...ثرلا بما تدل عليه لغة الن      ,  و تهتم بالدلالة الإیحائية    ,  الروحي للكلمات 
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 بع  4لا یؤیسنك 3لا تعاب 2 لا تسأل    1خذ"  فاستعماله للألفاظ ,  و ليس لها منه سوى القافية و الوزن        ,  إلى الشعر 

 نفالشاعر هنا یسدي النصح للشباب الذی      ,  احتوتهلا یسمح للمتلقي من رسم صورة خيالية لما           ...  5من جفاك 

  .و لا مجال للإیحاء في هذا الصدد, هم لا بعواطفهمالتجربة بعقول, یتلقون

  .ض وجودها بقوة في بعض أجزاء دیوانهرفالظاهرة التقریریة تف

لكن هذه التقریریة   ,  تناثرها بين صفحاته و بروزها في آثير من أغراضه المتناولة فيه              :  ویؤآد حضورها   

حق أن یدرك ما للألفاظ من قوة لا تفسر               على الأدیب ال     ...  «و تعاب عليهم لأنه     ,  قد تؤخذ على الشعراء     

تفيد في بعض المواقف       ,   لكنها في الوقت نفسه        6»و لكنها تفسر آذلك بالقلب و الخيال             ,  بالعقل فحسب  

و بخاصة إذا آان المضمون موجه إلى العامة لا إلى الخاصة و الخاصية                  ,  الشعریة أحسن من لغة الإیحاء     

  :الثانية للغته الشعریة هي

  :ة الإیحائيةاللغ-ثانيا

 فقد  7في بعض شعره معبرا بها عن تجربته الشعریة الفذة التي شهد له بها القدماء               ,  نجد هذه اللغة الإیحائية   

  فانجلت في حلل مختلفة لأن الألفاظ في الأدب ليست , حاول إخراج الألفاظ من دائرة معانيها المعجمية

محصول من العواطف الإنسانية و الصور        ,  لعقليةو لكنها إلى جانب معانيها ا       ,  مصطلحات عقلية خالصة   « 

بفعل مامرت به الإنسانية من        ,  التي تجمعت حول تلك المعاني على مر الدهور              و المشاعر الحية   ,  الذهنية

تستمد «:  بير أعطتها درجة عالية من الإیحاء لأن اللغة         اتع   و لقد عمل على توظيف الكلمة في         8»...تجارب  

,  التي تقوم أساسا على ذوقه الرفيع و إحساسه العميق         أصالتهو  ,  ن تجربة الشاعر    إشعاعاتها و إیحاءاتها م   

 انعكاسو   ,  لأنها روح الأصالة    ,  و تلك ميزة ذات أهمية بالغة          ,  ووعيه للكلمات و أبعادها و أبعاد أبعادها            

ردا ذا طابع   يكون بذلك نموذجا ف    ف,  و عمله الفني  ,  و تتجسد في أسلوبه    ,  تنطبع في عمل الشاعر    ,  مباشر لها 
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لا شعوریا ليتعاطف مع الموقف      ,   العقول فينجذب المتلقي إليها     تأسرو  ,   مما جعلها تحرك القلوب     1»...مميز

  .الذي صوره الشاعر

  .فكأنه عایش التجربة بنفسه,  به رو یتأث

كاء و    اللغة الإیحائية في رثاء القيروان و بخاصة تلك الألفاظ المعبرة عن الحزن و الب                             استعمالو یكثر     

  : مما یجعل القصائد المنظومة في الرثاء تجسد صورة القيروان المخربة و تجسد حزن أهلها آقولهالانتحاب

  ليلب بنيران الصبابة مصطقــوى          ـــــة تشفــي جـــة آهــا و أیــأه

    آانت آوامن تحت غيب مقفل         الخطــــــوبـح ـــاتيــــــــدت مفـــأبــ

  2    بذراك یصرخ آالحزین المتكل  ابن آوى فيك یعوي و الصدى     زعموا

ألفاظ توحي   )  كلثغيب مقفل الحزین الم      ,  مصطلي,  نيران الصبابة  ,  جوى قلب  ,  آهة,  أیة,  آها(  فالكلمات   

 الاغترابآما أن الشاعر جسد فكرة        ,  بصورة الحزن على القيروان و تعطي صورا تخيلية عن الوضع فيها              

و هذا شعور آامن في وجدان آل إنسان            ,  يق یوحي بعاطفة إنسانية قویة صادقة تجاه وطنه           في تصویر دق   

  :تلك التي نجدها في هذه المقطوعة, و لعل أبلغ الألفاظ المعبرة عن شجوه, مغترب

  ا              و إلا الماء طورا و السفيــنـــا إلا المطایـــن لنــ فلا وط

   تبييــنخبــير عن  آشفتي             إذا ـــا البرق اليمانــــ أیهكلعل

  ون ــ    آعهدي أم خلت منها الوآ  وم        ـــــأفي وآناتها عقبــــان ق

  ــينـــ    نهــى و مهــا و آســاد ع      و بين قباب صبرة والمصلى    

  3     و أقمــار تميس بهــا الفــتون ال تمور بهــا المذاآي        ـــو أجب

توحي بالغربة التي یعاني منها     )  عن خبر تبين  ,  إذا آشفت ,  السفين,  الماء طورا ,  المطایا,  نفلا وط (  فالكلمات  

, آعهدي  ,  أفي وآانتها   ,  المذاآي,  أجبال,  نهى ومها (  وتبرز شدة شعوره بالحنين إلى و طنه و بخاصة الألفاظ         

و لقد أصاب الشاعر في     ,  طن و إلى آل شيء فيه     التي تحيل الشوق إلى الو    ,  )الفتون,  أقمار,  بين قباب صبرة  

للإیحاء إلى تشبيه بكل    )  أم خلت منها الوآون   ,  أفي وآناتها (  التعبير عن ذلك عندما استخدم المفارقة اللغویة       

  .فحتى الوآنات تسائل عنها فما باله بما هو أآبر و أهم, ما في الوطن

                                                 
  .91ص.البعد الفني و الفكري عند الشاعر مصطفى الغماري. الطاهر یحياوي -1
  .86ص . الدیوان. ابن شرف -2
  .106-107 ص. در نفسه المص-3



  :ه الشعور باليأس حتى یشكو الزمن و أرزاءه یقولو لا یغادر القيروان بأجوائها الحزینة التي بثت في

   و قد أخذت بحب المطلب العسر    ر    ـــه عســـــــمالي آذا آل ماطلبت 

  رـــن دبــا قدمــ   فكل ثوب عليه ة      ــــا موليـــمالي أجاذب ذي الدني

  ل غير معتذرــ  ورب معطي قلي      یعطى الجزیل من التنویل معتذرا  

  رـى الكبــ نيا آبشرى بمولد عل   د      ـى الومان على یأس به لبني لأت

  1وقلت ما قاله طالوت في الزبر      ني ومجدك صيرت الورى نهرا         إ 

مولود على  ,  یأس,  قليل,  التنویل معطي ,  قد من دبر  ,  ةمولي,  أجاذب,  العسر,  حب المطلب ,  عسر(  نجد الألفاظ 

  .ترسم صورة مظلمة للحياة التي یصارعها و لكنه لا ینتصر عليها) اقي النهرم برح, فه بيديغر, الكبر

و ,  فيتصور الأحداث التي شهدتها القيروان        ,  غة ابن شرف الموحية تسمح للمتلقي بالولوج في عصره                لف

حيث ,   تفرغ شحنتها   «و قد حاول الشاعر أن یجعل الألفاظ             فيجذبه الحنين إلى الوطن     ,  یشعر بآلام الغربة   

تتمخض عما شاءت من المعاني      ,  فيدعها,  یرها في ذهنه حتى تتفجر مكنوناتها و تزدحم الصور في نفسه             ید

أو ,   تجارب نللقارئ أن یتخذ منها تجربة آسائر ما تمده به الحياة م          ,  باسطة تجربة إنسانية حية   ,  و الذآریات 

    .2»ة فلسفته الخاصة بهفتكون له مادة یكون منها في النهای, جعلها موضعا لتفكيره و تأملهی أن

  : ومن خصائص لغته أیضا

 : اللغة السهلة-ثالثا

سلاسة الكلمة و      ...  « اللغة و حلاوتها و تتمثل السهولة في             شرف بسهولة  قسم آبير من شعر ابن          امتاز

 الغریب الحوشي من     استعمال فلم یعمد إلى       3»..في السمع آما تدل على وضوح المعنى و ظهوره              عذوبتها

و تعتبر سهولة اللفظ من       ,  ب برقة لتلج في أسماع المتلقين بكل هدوء و عذوبة                افكانت آلماته تنس   ,  اللفظ

الحسين بن  ""و  " أبا نواس      "و"أبا العتاهية "فقد ذآر أن      ,  الشعر التي تضفي عليه جمالا ورونقا          مزایا

 في مراده من غير مدح و       لينشد آل واحد منكم قصيدة لنفسه        یوما فقال أبو نواس    اجتمعوا  "الضاحك الخليع 

 :لا هجاء فأنشد أبو العتاهية

    فسيروا الأآفان من عاجل   ي     ــیا إخوتي إن الهوى قاتل
                                                 

 .54-55ص . الدیوان.  ابن شرف-1
 .55ص. في الأدب و النقد الأدبي. السعيد الورقي-2
 .238ص. المصطلح النقدي في نقد الشعر.  إدریس الناقوري-3



  ل ـــل شاغــــ فإنني في شغ    ولا تلوموا في اتباع الهوى    

  ب السائلـا المنسكـــة          بدمعهــة منهلـــعيني على عتب

أما مع سهولة هذه الألفاظ و ملاحة هذا القصد و حسن هذه             «:  نشاد بعده و قالا     الإ,  و امتناعا عن  ,  له  فسلما

و بسحر اللفظ السهل و الجمال الذي یفيه على الشعر نظم ابن شرف أغلب غزله و                   1»الإشارة فلا ننشد شيئا   

نذ القدیم  و لغة الغزل م    ,  الإفهامفالقصد من إختيار اللفظ السهل هو إیصال المعنى إلى                ,  خصه بهذه السمة   

آانت منذ الجاهلية   ...  « لغة الغزل بشكل عام      عن الذي قال " شكري فيصل    "و ذلك ما رآه     2تميزت بالسهولة 

و أبعد عن مجالات الصناعة      ,  و أقرب صلة بنفوسهم    ,   صقلا لأنها آانت أآثر دورانا على ألسنة الناس             أآثر

  3»بعادبما یقود إليه أحيانا من إغراب و إ, الشعریة و العمل الفني

  :آمثل قوله, واصفا جمالها الحسي بلغة سهلة جميلة, و قد اعتمد ابن شرف اللغة السهلة في الغزل للحبيبة

  درــ   و على غصنك ب  ك سحر     ـــبين أجفان

  رــــ الأمأمرك  ن لذا          ـجردت عيناك سفي

  رــــ  ف دم العشاق أث    فعلى خدك من نزل     

    لك و الأغصان شطر    طر      و من الكثبان ش

  رــ قلت ثغأو رأى   ما         قـــلت درواء ــ و س

  رـ ر و ما إن لك خص        و بماأصف الخص   

  4 و مضى زید و عمرو         اشتغاليبك شغلي و 

, رأث,  العشاق,  دم,  نزف,  كخدأمر   ,  سيفين,  عيناك,  بدر,  غصن,  سحر,  أجفانك(  و الملاحظ على الألفاظ      

أنها واضحة لا تحتاج إلى استعمال المعجم          )  عمرو,  دیز,  شغلي,  الخصر,  در ثغر ,  الأغصان,  شطر,  الكثبان

في الغزل لأن ألفاظ الغزل و آل              ,  المستخدمةذا هو حال لغته         هو,  یفهمها آل من یسمعها         ,  لأنها سهلة  

 لأن الموضوعات الإنسانية أقرب      ,التعبير الأخرى ,  أرق و أوضح من ألوان       ...  « ینبغي أن تكون      الإنسانيات

و شاعر الغزل   ...  أو تكلف بياني  ,  فلا یحتاج الشاعر فيه إلى تكلف لغوي      ,   العفوي الانفعالالفنون القولية إلى    
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و نجد آذلك خاصية سهولة الألفاظ في شعر           1» و المشاعر العامة لكل الناس       الإنسانيإنما یخاطب الوجدان     

  : و من ذلك قوله, الزهد عنده

  ثي           إلى القریب المجيببوت حزني و شك

  2ان عقباي عقبـــي            بينــــه یعقـــــــوب ـفك

و سهولة اللفظ نجدها آذلك في شعر       ,   بها لغته  توواضح من هذا النموذج سهولة الألفاظ المنتقاة التي تميز        

  : و تمتاز لغته آذلك بالجزالة4 الاجتماعي و في شعره 3المدح عنده

 :اللغة الجزلة-رابعا

و الجزالة خاصية في اللغة الشعریة عند ابن شرف الذي شمله مع أقرانه من الشعراء وصف ابن رشيق في                    

ل متسم  جزو اللفظ ال  ,5»..من غير تصنع    على مذهب العرب  ,  قوم یذهبون إلى فخامة الكلام و جزالته        «:  قوله

فغرض المدح یتطلب الألفاظ       ,  تانة و الرصانة    ملبالقوة و الفخامة في تعبيره عن الغرض الذي یقتضي ا                   

و تتجلى الجزالة في قصيدة الشاعر      ,  و من مقامه  ,  التي ترفع من شأنه   ,  الجزلة بهدف تفخيم صفات الممدوح    

  :التي یمدح فيها ابن الأفطس حيث قال

  ـرارــــ جانـــــح للف7لامـح ظـــ  جن         6ر فضــل الإزارـــد شمـــزار وق

  ــارــر النهــر نهــد فجــ و الفجر ق            8تــد صوحـــ الأنجم قوروضة

    10د المزارــدار بعيــــال9ازحــ من ن     ــا        ــــف دنــقلت لــه أهـــلا بطي

        13 و الشفار12و ابني هلال و القنــــا          11 آيف خطوت الشر ثم الشـــرى 
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   2ــارـت ذاك الغمـــ رآبت حتى خض داحســـا           الغبـــــراء أم1أصهوة 

    5ـز للخطـــــــــــارــ  معتـ4 جنبيبــة  أم أعــوج           3 و جــئت بالخطــار

   9 الفقـار8 أم ذي7          حمائل الصمصام6ــع الــردىــ و هـــل تقلدت لدفـ

, الجنيبة,  الغمار,  الخطار,  الصهوة,  الشفار,  قنالا,  ىالشر,  صوح,  جنح الظلام  ,  الإزار(  فبرزت الألفاظ      

فكان ,  متينة عبر بها الشاعر ليترجم عن قوة و سرعة و إقدام ممدوحيه في معارآهم                           ,  جزلة)الصمصام

فلو أنه اعتمد اللفظ السهل في هذا الموقف لما آانت صورة الممدوح متميزة             ,  وقعها على الأسماع مؤثر قویا    

 غيره من الأقویاء لكن الجزالة اللفظية منحته قوة واضحة تنزل الرهبة في العدو و                      في أذهاننا عن صورة    

  .هابة على الممدوحمتضفي ال

  : لا براز آرمه وقوته فقال"للمعتضد"و قد اعتمد الشاعر أیضا الألفاظ الجزلة في مدحه 

  يـــــافلام و طال فيه طوــــــ حرم الك ـــت أول حجـــة       ج لـــولا هـــم لحج

  12 الأقـــــواف11ــةـــب آالحلـــ  بغرائــ  ب زائر   غرب أغر ال10 و لرزت حمص

  15ي القلـوب سـادفـ ف14   من سلسبيل    13ةــل عبابـــا بمثـــت وادیهـــــوزحم

  16ه بـــلا أصـــــــــدافــــى فيـــــ بلالئ  ره      ــــــر قعــــرا یفاخــــه بحـــتو أرب

  ــافيـــد الكـــالنون بعــسبق القضاء ب ه       ـــــــت لـــدیه على علا خطیا حاس 

  رافـــــ الأط17ي        ثمر الرؤوس و طرفةــــیخلي الدیار من الجسوم و تجتن 
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  1ـوافـــــ    أبيـــات شعـــر مــــا لهــن قـ  ا  ـــــد رؤوسهـــام بعــــفكأنما الأجس       

ألفاظ جزلة إقتضاها موقف    ,  ....)السلاف,  العباب,  أصداف  ,  الأطراف,  طرفة,  الحلة,  واففالأ(  فالكلمات  

في ,    -هرة الجزالة  اظ-و نجد آذلك هذه الظاهرة           ,  و امتازت بالجمال و الرصانة و المتانة               ,  المدح

  :ه التي قال فيهاتمریخفقد بدا ذلك في , آشعره في الخمر, أغراض أخرى 

  3 في الجو ماجا2إذا بحر الدجى    ا      ـــــ لا تخل الزجاجخليل النفس      

  6يـــن یداجــ فما فوق البسيطة م       5يــمن یرائ4و جاهر في المدامة      

  8اــــــاء ساجــ   دعنا نبلس الظلم      7اجـــــأمط عنا الكرى و الليل س     

  اــــا افتراجــــد هموم أنفسن تعي        9اـوهات على اهتمام الروح راح      

  10اـــها مزاجـ  صببنا المشتري في      رار   ـــــا زاد احمــــــــاذا مریخه      

....) ا  جافترا,  الراح,  الزجاج الليل ساج  ,  الكرى,  داجىی,  الساج,  المدامة,  ماج,  الدجى(  حيث بانت آلمات  

و ,  فالخمرة مفضلة عنده   ,  واء التي رآها بهيجة     جزلة رنانة دالة على تأثر الشاعر الشدید بتلك الأج               

  .و تتمثل في قسم من شعره ظاهرة, لا یدرآه إلا أمثاله من الشعراء , و مقامها رفيع, مكانتها عالية

  :البداوة اللفظية-خامسا

و آأنه شب و      ,  باستخدام الألفاظ الشائعة فيها     ,  یحلو  لابن شرف استحضار البيئة البدویة في شعره              

هو ابن القيروان التي آانت تنضح بمظاهر الحضارة و المدنية في               ,  في شبه الجزیرة العربية    ,  ترعرع

و یرید استخدامه و تعبيره بتلك اللغة تقليد من سبقه من الشعراء العرب و اقتداء                       ,  عهد الصنهاجيين 

  : حين قال" عباد"و یبدو ذلك جليا في مدحه, بهم
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  2اءـ و فيف1      و لا احتلت عيني حزوى   رف ــــفما جأشت نفسي عشية مش   

  اءـبــن أنــا عند الغرابيــــسؤال و م    لت ذا       ـــدار ظـــ ال3و لا لغرابي دمنة  

   الدمع عفراء4حـــ عليه و ظلت تسف   رة       ــــروة حســـــمقام زمان مات ع   

  5اءــــي ود هنــيدح فيه و مــــ  له ص قت        ـــــلان لالتــــفلونال حظا منه غي  

  7ير إرخاءـ و للساوـــ  بحار وآم ریع  ة ال        ــــ و ظلم6ارـــأحبشهم ليل القف        

  اءــــان إغفـــــ و هذا ابن ست آلما آ ع        ـان هذا ابن أربـــا سهمـــو لي منه   

  ياءــو الـــي هـ یاء و جسمنقطتاهما       ا    ـــــل داج آأنمـــــا و الليــــهنـــأضم   

  م و لا لاءــــواء عليهــــح أضـــفتصب    رى     ــــرك الكـــفطورا یغشيهم على ذآ   

  اءــــ و إرج8 مطل للغایاتو ما آان    اله       ـــى و مطــون الدججــــو طورا یم   

  10اءـ إبك9لا ميدـــــم الجــكى هو للصب          ا بكت ــــــفس ربمــــفتضجر منهم أن   

هذه القصيدة تعج باللفظ البدوي الذي یعبر عن الحياة في الصحراء و آأن الشاعر و ممدوحه من بيئة بدویة                    

هي أسماء لأماآن موجودة ) دهناء, دمنة, فيفاء,  حزوى(  ليس للمسميات الحضاریة مكان في شعره فالألفاظ        

فضلا عن الأماآن فقد استعار أیضا تعابير         ,  ارها الشاعر و ضمنها في شعره       في شبه الجزیرة العربية استع     

  ...).الجلاميد , إرخاء, القفار, تسفح: ( آان الشعراء الجاهليون یستخدمونها مثل

و هي ألفاظ آانت تلائم تلك البيئة الصحراویة في العصور السابقة لعصره و اعتمد اللغة نفسها في مقدمات                      

  :و من ذلك قوله, قصائد المدحية

  ر ـــ و هزوا بذات البين و الصبح مسف          و الليل أليل   11و عاجو على عسفان
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  ورواـــ فن2اــــــ و استعلوا أبان1 بمنعج       وا   ـو حازهتهم حزوى ضحى وتروح

  ر ـــي و یظهــــل یخفـــ  سلام السلمى ظ     دا    ــ ب3مــذي سلــا بـــا توافقنــــو لم

  رـــس یشعــــ  و ما شاعر أمرا آمن لي      ل   ـران غافـه و الرآب حيـــــشعرت ل

   5رــيء یذآـــ لها ذآرهم و الشيء بالش      عيني فهجيت   4اءــية الوعسبرأت ض

و الحبيبة التي سلمت عليه     ,  لل مستحضرا المواقع التي مرت بها الراحلة       طلة فوقف فيها على ال    حوصف الر 

بل تمت في شبه الجزیرة العربية حيث مر         ,   یتحدث عن رحلة تمت في بلاد المغرب أو صقلية أو الأندلس             فلم

وسلمى تشبه ضبية الوعساء التي لا أثر لها إلا في الصحراء            )  ذو سلم ,  أبان,  منعج,  ىو حزو ,  عسفان:  (  ب

طلبا للتألق الذي     ,  بيهاتهالتي إستمد منها الشاعر صوره التعبيریة و استنطق الطبيعة و حاآاها في تش                          

  .اختص به الشعراء الجاهليون

  :و نلحظ في شعره 

  : سلامة اللغة من الألفاظ المبتذلة-سادسا

على الرغم من أن ابن شرف تناول في شعره بعض المواقف التي تستدعي عند بعض الشعراء الإفحاش في                     

لم "  عمر"  لبذاءة فتغزله بالغلام المسمى        ية من ا   لو فضل أن تكون لغته خا         ,  إلا أنه لم یفعل ذلك          ,  اللفظ

و لم یفحش آما آان یفعل آثير من         ,  فيه بلغة المجون الحاصل في الخمارة التي التقى فيها بهذا الفتى              یصفه

  :امله بذآر اسمه و ذلك في قولهجفذآر الهجران و , 6الشعراء

  ن یأعدل الناس اسما آم تجور على      فؤاد مضناك بالهجران و البي  

  7نـة العيــــــمر      فأبدلوها بعين خيفــــــأظنهم سرقوك القاف من ق   

, و قد آشف البحث هذه الظاهرة أثناء دراسة الأغراض            ,  بسلامة لغة الشاعر من الإبتذال      يیثنو هذا المثال    

  : و من الأمثلة على ذلك قوله
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  رمـــــو تك  في حلتين تعفف   صنم من الكافور بات معانقي             

  1ده         فجرت بقایا أدمعي آالعندمـــــفكرت ليلة و صلة في ص       

بإستخدام ,  ساخرا منه  ,  هكماتفيصف مهجوه م    ,  لكن الشاعر العفيف في غزلياته یسف أحيانا في أهاجيه                

  :ةفيجبعض الألفاظ غير اللائقة على غير عادته فقال مصورا مهجوه بال

  2 و الضرورات ألجأتنا إليه        آجيفة آلب      ما فلان إلا          

" الفسوة و الضرطة  "  آما وظف لفظتي  ,  لكنه یستدرك و یعتذر عن ذلك لوجود ضرورة قاهرة ألجأته إليه              

  :فوصفه قائلا بسخریة, و هو قاضي المعز الذي لا یراه آفئا لمنصب القضاء, في هجاء أحد أعدائه

   3نا    فكيف لو آان ضرطة الأسدو فسوة الكلب صار قاضي        

  : الحظ السعيدهآما أنه استخدم اللفظتين ذاتهما في وصف ولاء الناس لمن صاحب

  4    و قالوا إن فسا قد فاح طيب  وعد الناس ضرطته غناء        

  .فإننا رصدنا في تراآيبه الشعریة تأثره بلغة القرآن, إضافة إلى الخصائص السابقة 

  :بلغة القرآن الكریم التأثر -سابعا

و هذا ما فعله ابن شرف      ,  و سحر بيانه و معانيه جعلت الشعراء ینهلون من معينه          ,  إن روعة القرآن الكریم   

و في  ,  فهو أحيانا یقتبس مضمون الأیة و یلمح إليه ببعض الألفاظ المأخوذة منها            ,  في جزء آبير من شعره      

  .وره الشعریة بإستجدامه اللفظ القرآني المعجزو یرید بذلك تجميل ص, أخرى یقتبس معظم ألفاظها

  فها هو في شعره الزهدي مقتبسا بعض الألفاظ من القرآن الكریم 

  5 إلى القریب المجيب               شكوت حزني و بثي      

 متمثلا بشكوى سيدنا      6    إنما أشكو بثي و حزني إلى االله         :   و هي ألفاظ مستمدة من قوله تعالى          

  "یوسف  و بنيامين: "  يه السلام الذي شكر إلى االله سبحانه مصابة في فقدانه لأبينهیعقوب عل

  : و قد یستعين ببعض الألفاظ القرآنية ليصف شوقه للوطن فيقول
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  1   أجاج و مهجور الفجاج فياح    و من دون تلك الرسل أخضر زاخر       

تضفي لمعنى البيت عمقا إیحائية      "  أجاج"  ة   فلفظ 2  و هذا ملح أجاج     :  مقتبسا ذلك من قوله تعالى        

  .آبيرة

 في و صف    3قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة و كشفت عن ساقيها           :  آما أنه من قوله تعالى    

عفاریتا من الجن ببناء ما یشبهه            -عليه السلام    -  " سليمان " ملكة سبأ الذي أمر سيدنا        "بلقيس"صرح  

  : النساء فيقولليصف الزغب الذي یعلو سيقان

  .4  فمن حدق العيون لها صروح        فأن یك صرح بلقيسش زجاجا           

و ألمح في هذا البيت إلى الرأي الذي یقول بأن الجن بنوا الصرح على تلك الشاآلة لتكشف الملكة عن                                  

 أبيات   و ذلك ما جعله یدرج وصف الصرح في               5ساقيها فيرى سليمان ما عليه من زغب فينفر من ذلك                 

  .وصف الزغب الذي یعلو سيقان النساء 

  :  ليضمنه في هذا البيت6و النار ذات الوقود : و اقتبس من قوله تعالى

   7دهن الغصن الغض جمر الغضا          فقلت و في النار ذات الوقود       

فلما رأى    الى  من قوله تع   "  قد من دبر   :  "  آما اقتبس عبارة   ,  معبرا عن نار الحب المشتعلة في قلبه         

  :فأدخلها في بيته الذي یعبر فيه عن نكبات الزمان التي حلت به فقال , 8قميصه قد من دبر

  9مالي أجاذب ذي الدنيا مولية      فكل ثوب عليها قد من دبر     

  : و لما هجا أحد أعدائه الذي اضطرته الظروف للتعامل معه فقال

 

                                                 
 .46ص. الدیوان.  ابن شرف- 1
  .53الآیة. سورة الفرقان -2
 .44الآیة. سورة النمل -3
 .47ص, الدیوان.  ابن شرف- 4
 .472ص. قصص الأنبياء.  ینظر ابن آثير- 5
 .05الآیة. سورة البروج -6
 .48ص. الدیوان.  ابن شرف- 7
  .28 الآیة . سورة یوسف- 8
 .54ص, الدیوان.  ابن شرف- 9



  1 و الضرورات ألجأتنا إليه      ما فلان إلا آجيفة آلب         

فمن   :  فاستعان بعبارة من الأیة الكریمة التي تبيح للمضطر أآل الجيفة قال تعالى في محكم تنزیله                            

 و بذلك یعطي الشاعر العذر لنفسه في           2أضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم          

  . الرجوع إلى الأعداء للتعامل معهم في وقت  الضرورة

  :و قد جاء ذلك في شكواه من الزمن فقال, یستخدم الشاعر بعض الألفاظ القرآنية ملمحا إلى معانيهاو 

  3 بيدي        حلت و حرم باقي النهر في الزبرغرفةفأنت عندي منهم      

  4إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني فشربوا منه إلا قليلا...  :  مقتبسا ذلك من قوله تعالى

فعبدوا العجل  ,  مع قومه حين ترك معهم أخاه هارون         ,    - عليه السلام   -"موسى"إلى قصة سيدنا     آما أومأ    

فأخرج لهم عجلا جسدا له       :  و ضمن آما ورد في قوله تعالى          ,  الذي صنعه السامري فجعل له خوار        

  : فقال"ابن الأفطس" و ضمن ذلك في وصفه لذآاء و فطنة 5 خوار

  6لى       محال عجل سامري الخوارفما رأتك العين تصغي إ        

 فوظف هذه العبارة توظيفا       7فعززنا بثالث   ...  و في وصفه لجمال الحبيبة اقتبس من قوله تعالى             

  متعجبا من الحسن الذي خص االله به الحبيب فقال, ذآيا زادت من روعة المعنى و جماله

  8 عززاسبحان من أعطاك حسنا ثانيا      و بثالث من فعل حسنك        

  فشيه سلامته منها بسلامة سيدنا ابراهيم من النار آما جاء ,  و یعود ليصف نار الحب المتأججة في صدره
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" ابراهيم" " نار"  و استخدم اللفظين  1يانار كوني بردا و سلاما على ابراهيم        في القرآن الكریم  

ووجه الشبه فيه   "  ابراهيم"  و سيدنا   "الشاعر"  المستمدتين من الآیة السالفة الذآر في تشبيه طرفاه هما            

  :في قوله " السلامة من النار" هو 

  2فإذا رأیت لهيبها و سلامتي         فاذآر بذلك نار ابراهيم     

 في بعض المرات إلى معاني الآیات و یورد آلمات لها معاني الألفاظ القرآنية نفسها التي اقتبس                       ىءو یوم 

  :منها معانيه آما في قوله تعالى

رأ ـإق,  و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا        ,  و كل انسان ألزمناه طائره في عنقه         

ب الصحائف تتلى   "  إقرأ آتابك "  و عن    "  زحمة الحشر "   عبر عن زحمة یوم القيامة ب         3    ...كتابك

  : في قوله

  4و لهم زحمة هنالك تحكي      زحمة الحشر و الصحائف تتلى       

  :و و هو یخاطب امرؤ القيس في وصفه للقيروان فقال رآن الكريو اقتبس من الق

  5فلو وصلت عمري الليالي لوقته            لقالت له الأشعار ما قالت النمل      

  6:سليمان و جنوده  أيها النمل أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم: مشيرا إلى قوله تعالى

  :و اشتكى من جور الزمن فقال

  7لورى نهرا      و قلت ما قاله طالوت في النهرإني ومجدك صيرت ا

  8إن االله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني : و هو بذلك یشير إلى قوله تعالى
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فأومأ قصته سيدنا     ,  آما استقى الشاعر بعض النماذج من قصص الأنبياء المذآورة في القرآن الكریم                          

  : الشمس فقالع م"یوشع"

  1عش فيما مضى شمس یوأمسكت آما    تغيب لقبلتي   و شمس تراخت أن         

  2 حيث حبست الشمس و لم تغرب حتى فتح بيت المقدس الأنبياءالتي جاء بيان تفاصيلها في آتاب قصص 

ل الذي قطعه حبيبه بحال شمس یوشع التي لم تغرب في                     اال متعلقا بحبل الوص      زفشبه شاعرنا الذي ما      

  .وقتها

  :فلمح شاعرنا إلى قصته مع إخوته في قوله , و من یوشع إلى سيدنا یوسف

  3و هما جميعا في ثياب جنين   وب الأذى    ـلقى أخو یعقوب یعق         

  .الشاعر لتبریر عذر الناس له و التخفيف بها عن شدة وطأتهمن و هذا البيت محاولة 

  :آما استشهد في بيت آخر بقصة سيدنا یعقوب فقال

  4وبــه یعقــبني       ى  ــعقباي ــان عقبــفك         

" فأضفاها على الشمس و سماها ب              ,  آما أنه استقى من قصة سيدنا سليمان مع بلقيس صفة الملك                      

  :فقال" البلقيسية

  5 سليمان قواهاى  آمن أوه      لك ليست ــو بلقيسية في الم   

  6 قواهاين یوهلا یضاهيها ملك بلقيس لأن سليمان استطاع أ,  فالملك أزلي عند الشمس

و نستشف من عباراته أیضا      ,   و بهذه النماذج الدالة نكون قد أبرزنا الظاهرة القرآنية في شعر ابن شرف                  

  .تأثره بأساليب الشعراء السابقين

  : التأثر بأساليب الشعراء السابقين-ثامنا

یضمن بعض   فمرة   ,  بدا تأثر الشاعر ابن شرف بأساليب سابقيه من الشعراء في بعض شعره واضحا                           

 و هذه الظتهرة في الواقع طبعت      . اللفظ ومرة أخرىيضمن أبياتا بأآملها     مرة یورد المعنى مع بعض    ,  معانيهم

                                                 
 .71ص.  الدیوان.  ابن شرف- 1
   .416ص, قصص الأنبياء,  ینظر ابن آثير- 2
  .102ص,  الديوان,  ابن شرف-3
 .40ص.  المصدر نفسه- 4
 .108ص,  المصدر نفسه-5
 .472-473ص, قصص الأنبياء,  ینظر ابن آثير-6



ت ل للتراث الشعري سيطرة لایكاد یف      « في قوله  "صلاح عبد الصبور  "و قد عبر عنها      ,  الكثير من الشعراء    

  .1»منها إلا الشاعر العظيم

  :الإسلامتأثره بشعراء الجاهلية و صدر  -أ

  : قوله" طرفة بن العبد"ومن تأثره بشعر

  2لا تسأل الناس و الأیام عن خبر       هما یبثانك الأخيار تطفيلا         

  : بعض التغيير اللفظي و الذي یقول"فةرط" تحيث أخذ المعنى من بي

  3 و یأتيك بالأخبار من لم تزود     ستبدي لك الأیام ما آنت جاهلا        

  في شعر ابن شرف حيث قال شاعرنا " الحطيئة " أثر بيت للشاعرمح آما نل

  4ى   ظلم التجني فقد نال اليد الطول ومن یعاقب بما تجني یداه بلا            

  :أما الحطيئة فقال

  5   لا یذهب العرف بين االله و الناس    من یفعل الخير لا یعدم جوازیه         

 الحطيئة فأحسن صياغة البيت و أدى المعنى بأسلوب             ت قد اقتبس من بي      و الملاحظ في هذا أن ابن شرف         

  .إیحائي جيد

فقال ,   الشاعر المخضرم آان جليا في شعر ابن شرف من خلال بيت له في الهجاء               " حسان بن ثابت   "و تأثير 

  :شاعرنا

  6   و الفقر یورث أهل العقل تجهيلا  ه    ـو المال یستر جهل الجاهلين ب       

  : فقال فيه" بنو مخزوم"بيت حسان بن ثابت الذي هجا فيه أعدائهأما 

  7مـا        ل و جهل غطى عليه النعيــدم المـه عـرب حلم أضاع       

  :حيث قال"ریر ج ل"و قد ضمن الشاعر أیضا بيت آاملا

      

                                                 
 .23ص. قراءة جدیدة لشعرنا العربي.  صلاح عبد الصبور- 1
  .81ص.  الدیوان.  ابن شرف- 2

  .41ص, الدیوان:  طرفة بن العبد- 3
  .83ص.  الدیوان.  ابن شرف- 4
  .109ص. الدیوان.  الحطيئة- 5
 82.ص.  الدیوان.  ابن شرف- 6
  .82ص. الدیوان. ت حسان بن ثاب- 7



  1لـم         یوم الرحيل فعلت ما لم أفعـر عهدهـلو آنت أعلم أن آخ   

  :و قال جریر

  2لـم        یوم الرحيل فعلت ما لم أفعـر عهدآـلو آنت اعلم أن آخ    

  :تأثره بشعراء العصر العباسي -ب

 آثيرا و من      به أما تأثر ابن شرف بشعراء العصر العباسي فأبرزهم على الإطلاق هو المتنبي الذي أعجب                     

  :ذلك التأثر قوله

  3ن الطریقـعدویع الـن          آما جمـ و لم أصحبهم ودا و لك   

  :أخذه من قول المتنبي في قوله

   4دــ من نكد على الحر أن یرى         عدوا له ما من صداقته ب       

  : الأولفيقول,  بسواد بشرتههريمه و یعذ و ی"آافورا"و یضمن ابن شرف معنى بيت للمتنبي یهجو فيه 

  5عزولاـ أن تلقاه ملحر یكفيها و لا یصلح العبد إلا قرع هامته              

  :في حين قال الثاني

  6دـاس مناآيـجند لأـإن العبي    تر العبد إلا و العصا معه     شلا ت       

  : ابن شرف في بيت آخر حيث قالهو یقلد

  7لاـناس تعدیـ بين الأبى الدهر  و قد  و موت قوم حياة عند غيرهم           

  :و ما تجني به الأیام على الأقوام في قوله,  للحياةالتأمليةظرته و آان موقفه هو ذات موقف المتنبي في ن

  8   مصائب قوم عند قوم فوائد     بذا قضت الأیام مابين أهلها         

  :و یتماثل رأي آلا الشاعرین في المال و المجد و تجلى ذلك في بيتين لهما فقال ابن شرف

  9 مال  إذا لم یكن بالمجد مشمولا     لا مجد إلا بالمال فالتمسه و لا        

                                                 
 .87ص . الدیوان.  ابن شرف - 1
  .87ص. الدیوان.  جریر- 2
 .82ص. الدیوان,  ابن شرف- 3
  .427ص. 1ج.الدیوان.  المتنبي- 4
 .84ص.  الدیوان.  ابن شرف- 5
 958ص.2ج . الدیوان. المتنبي- 6
 .84ص. الدیوان.  ابن شرف- 7
  .681ص,2ج. الدیوان,  المتنبي- 8
 .83ص,   الدیوان, ابن شرف- 9



  :و قال المتنبي

  1   و لا مال في الدنيا لمن قل مجده   فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله             

و آان تأثره به و         "  أبو نواس  "  أما الشاعر العباسي الثاني الذي تأثر به ابن شرف فهو شاعر الخمرة                      

  .خمرخرج عن إطار وصف الیاقتباسه لمعانيه لم 

  :لخمرة في قولهافهو یصور حث المصلين للصلاة بجمعهم صلاتي المغرب و العشاء آي یلتحقوا بمجالس 

  2ه مرقوبـا الرقيب آأنـ          فيهارتـوىجمع العشائين المصلى و       

و هذا المعنى مقتبس من بيت قاله أبو نواس یصف فيه حث المصلين الصلاة آي لا یفوتهم مجلس الخمر                            

  :قاليث ح

  3راــ یحثونها حتى تفوتهم سك       م    ــ إذا مادنا وقت الصلاة رأیته      

  :و یقف ابن شرف واصفا إحياء الليالي بالشراب فيقول

  4   و دعنا نلبس الظلماء ساجا         أمط عنا الكرى و الليل ساج         

  :قال الشرب ليلا و الذي وة نواس في وصفه حلايمقتفيا أثر اب

  5فليل شرابها نهار          لا ینزل الليل حين حلت            

  : ومن إحياء الليالي بالشرب إلى الجهر به فيقول ابن شرف مضمنا معنى بيت لأبي نواس فقال

  6و جاهر في المدامة من یرائي     فما فوق البسيطة من یداجي           

  : و قال أبو نواس في نفس المعنى 

  7و لا تسقي سرا إذا أمكن الحهر  ألا فاسقني الخمر و قل لي هي الخمر                

 افأخذ بها و لم یزد عليها شيئا وآأن اب           ,  و الملاحظ ان ابن شرف تأثر بمعاني أبي نواس في وصف الخمر                

  .نواس لم یترك للشعراء اللاحقين ما یضيفونه إليها من صفات جدیدة

  :ت عدة من صفات الخمر في بيت شعري واحد آقولهو قد یجمع ابن شرف بين صفا

                                                 
 .863ص 2ج. الدیوان. المتنبي -1
  .37ص.  الدیوان. ابن شرف -2
 .249ص, فن الشعر الخمري و تطوره عند العرب.  إیليا حاوي- 3
 .45ص.  الدیوان. ابن شرف- 4
 .260ص. فن الشعر الخمري و تطوره عند العرب,  إیليا حاوي- 5
 .45ص, الدیوان,  ابن شرف- 6
 .989ص.فن الشعر الخمري و تطوره عند العرب. ي إیليا الحاو- 7



   1صببنا المشتري فيها مزاجا       إذا مریخها زاد احمرارا             

و ما احتواه هذا البيت مأخوذ من بيتين متفرقين من               ,  لمعانها و اصفرارها و احمرارها         :  فقد  جمع بين       

  :شعر أبي نواس جاء في أول وصف  الإحمرار

  2  بها الكوآب المریخ ترغي و تزید    صبو عقارا في إناء آأنما  ف        

  :و جاء في الثاني ذآر الإصفرار و اللمعان

  3واء ــوار و أضـفلو مزجت بها نورا لمازجها     حتى تولد أن        

  :"موسوعية اللغة"ثم إن هناك في شعره ظاهرة 

  : موسوعية اللغة-تاسعا

, رشيق ابن     واضحة المعالم ذلك ما یؤآده وصف             يابن شرف القيروان     ي شعر بدت  الثقافة  المتنوعة ف         

, كر حذقه نلا ی ,  جيد المقطعات و التقصيد    ,  آثير المعاني و التوليد    ,  شاعر حاذق متصرف  ...«:عندما قال عنه  

ته في   فلم یعتمد على موهب    4  »...و أحدقهم من اقتفى آثاره      ,  أشعر أهل زمانه من شق غباره     ,  و لا یدفع سبقه   

و آل ما سمعه من أخبار الأولين وما            ,  و من الكتب   ,  بل طعم ذلك بكل ما تعلمه من أستاذته           ,  النظم فحسب 

و آثرت أمثلته التي دعمت أفكاره التي بثها في          ,  فتنوعت موضوعاته و تعددت أغراضه    ,  عایشه في مجتمعه  

  اته الشعریة ففيبلغة حسنة السبك فقد اعتمد على مجموعة من العلوم ليظهر مهار, شعره

 :علم النحو -أ  

  :و مصطلحاته و ضمنها في شعره آقوله, تأثر شاعرنا بعلم النحو فاقتبس منه بعض ألفاظه

  روبـ  ذنب آأني عمر المض     مالي یعقبني الزمان و ليس لي          

  5        ما آان أولاني بحكم المبتــدأ      في النحو لو أن الزمان أدیب

  . مستقاة من علم النحو)النحو أدیب,  المبتدأ( فألفاظ

  :في قوله" ضرب زید عمرا:" آما استخدم بعض أمثلة النحو مثل 

        

                                                 
  .45ص. الدیوان.  ابن شرف- 1
 .305ص.  المصدر نفسه- 2
 .306ص.فن الشعر الخمري و تطوره عند العرب .  إیليا الحاوي- 3
 .340ص. ا نموذج الزمان في شعر اء القيروان. ابن رشيق- 4
  . 42ص. الدیوان. ابن شرف- 5



  1روـد و عمــ  و مضى زی    ي ــي و اشتغالــبك شغل        

  :قالف للتعبير عن خلال الممدوح المتأصلة )البدل, التوآيد, العطف,  النعت(و استعار من النحو الألفاظ 

  2فالسيد الماجد الحر الكریم له        آالنعت و العطف و التوآيد و البدل        

  .و الأمثلة الواردة هنا تعطينا الدليل على صحة مارأیناه و غيرها آثير في مقطوعاته و قصائده

  . و في دیوانه أیضا نجد تأثره بمصطلحات استخدمها في شعره و هي مصطلحات علم العروض

  : العروض علم-ب

  :ومن أمثلة ذلك قوله

  ومعروفة الأیام تجدي تجاربــــا       و من فهم الأشطار فك الدوائرا       

  3و لولا طلاب الدهر غایة علمها       لما بسطوا منها بسيطا ووافـرا       

د بها الشاعر    أرا,   و هي آلها مصطلحات عروضية       )وافر,  بسيط,  الدوائر,   الأشطار (الذي شبه فيه الألفاظ       

  .فساقها في قالب شعري, توضيح المعنى 

  :و نعثر أیضا في شعره على مصطلحات علم الفلك

  : علم الفلك-ج

  :حيث استخدم بعض مصطلحات هذا العلم في آثير من الأمثلة آقوله

  4    و حيث هبوط الشمس یشرف آيوان    و حيث یهون المرء یكرم ضده        

   المریخ(وذآر آوآبي, فالأول آوآب و الثاني نجم,  مصطلحان فلكيان)و الشمس آيوان (فكل من لفظتي 

  :في وصفه للون الخمرة قال, )ي و المشتر

  5صببنا المشتري فيها مزاجا         رارا  ــا زاد إحمــإذا مریخه    

  :وفي موازنة قام بها بين ممدوحه و غيره من الملوك قال

  6   للشمس حالان في الميزان و الحمل    آذا  زان العلى و سواه شانها و     

                                                 
 .57ص.  الدیوان.ابن شرف -1
  85. ص. المصدر نفسه- 2
  .66ص.  المصدر نفسه- 3
 .105ص.  المصدر نفسه- 4
 .45ص,  المصدر نفسه- 5
  .85ص. المصدر نفسه- 6



أما وهي في برج الحمل تكون ضعيفة الإشعاع        ,  مضيئة شدیدة اللمعان  "  برج الميزان "   فالشمس و هي في     

  تها ادجو إطلاعه على مست, دليل على إلمامه بعلوم عصره, و اشتخدامه لهذه التشبيهات, خافتة الضوء

 آما استعان بأسماء بعض      .  عالم الفلك الشهير     "علي بن أبي الرجال    "ذ  خاصة و هو تلمي    و ب ومصطلحاتها  

  .الشعراء في نظمه

  :أسماء الشعراء- د

أولإرتباطهم ,  أدرج ابن شرف في شعره أسماء بعض الشعراء إما لشهرتهم بصفات معينة تخدم مواضيعه                  

عن حسن القيروان     ليعبر   "   الفحل  قمةامرىء القيس و عل      "  فيستشهد ب  ,  بمواقف تميزهم عن غيرهم      

  :فيقول

  .1و یظهر عنها العجز علقمة الفحل        یقر إمرؤ القيس بن حجر لفضلها        

  : في بيت من الشعر یمدح فيه المعز فيقول"جفنة"و أولاد " حسان بن ثابت "آما استحضر

  2أولاد جفنة بعد المدح حسان فلو رأى من مضى ماشدته لهحا            

 سيشهدون للمعز بالقوة و       3الأقویاء الذین مدحهم حسان بقصائد طوال یشيد فيها بشجاعتهم             فأولاد جفنة    

  .و غرض شاعرنا بذلك هو إظهار قوة المعز و مضاهاته لهم,الجأشرباطة 

  :صاحب عفراء في شعر ابن شرف فقال فيه" عروة بن حزام" و لقد حضر الشاعر العذري 

  4 آما ضم من عفراء عروة تعنيق   و قرطبة ضمت إليها جوانحي           

و ,   بحبه لقرطبة حين ضمها       5 البادي في عناقه لها       "عفراء"ـ   ل "عروة"فماثل الحب الكبير الذي یكنه          

  .و هي طریقة تعبيریة عمد فيها الشاعر لإبراز حفاوة و استقبال الممدوح للشاعر, نافها لهتاآ

  : البيت التاليو أرضه الدهناء في, وصيدح ناقة" ذو الرمة" و بدا

   6   له صيدح فيه ومي و دهناء  فلو نال حظا منه غيلان لالتفت          

                                                 
  .93ص, الدیوان.  ابن شرف-1
  .104ص.  المصدر نفسه- 2
 .58-62ص.حسان بن ثابت حياته و شعره . إحسان النص.  ینظر-3
 .76ص. الدیوان.  ابن شرف- 4
 . 330-340ص. الرثاء في الشعر العربي. ود حسن أبو ناجيمحم. ینظر-5
 .35ص. الدیوان.  ابن شرف - 6



أما رضى شاعرنا عن الزمان     ,   لألتقت به ناقته و حبيبته في أرضه          " عباد "فلو أن غيلان عاش في عصر      

فقال ,  1بهمالذین هجاهم الفرزذق آثيرا و عيرهم       ,  قوم جریر ,  "بني یربوع "عن  "الفرزدق  طفشبهه برضى   

  : واصفا ذلك

  2 سل عن رضاي عن الزمان فإنه     آرضى الفرزدق عن بني یربوع        

فالعداء القائم بين ابن شرف و الزمان یشبه عداء الفرزدق لبني یربوع و قد استعان الشاعر أیضا بأسماء                      

  .بعض الصحابة في شعره

  : أسماء الصحابة -هـ

  :اعرنا و ذلك في مثل قولهنجد أسماء بعض الصحابة في شعر ش

  3ودـ   هي للعباد رضى و للمعب  ة   ـا من سميرة عمریـیا فضله        

  .-رضي االله عنه-"عمر بن الخطاب " شوریا بعدل سيدنا هفقد شبه عدل المعز في توليته قاضي

  : في قوله"علي بن أبي طالب"آما مثل قوة ممدوحه بقوة سيدنا 

  4يـف علـي آــ فاهتز  ذو الفقار    ه   ـنا إنه فقلــز عطفيـه         

  : و حسن تصرفه عندما استغنى عن أخيه عقيلا حين قالمهثم أشار إلى حل

  5لـ     آما استغنى علي عن عقي  فمن بسواك باعك فاغن عنه           

  .فنصحوه بالإقتداء بسيدنا علي مع أخيه, و تلك آانت نصيحة الناس له عندما هجره حبيبه

عند "  غفار"   بلدته  على لهضالذي اشتهرت بف   "  أبو ذر الغفاري   "  و ضمن شعره اسم الصحابي الجليل           

  : آافة المسلمين حيث قال

  6ارــ غف فجلتو ذرـل أبــ   ج    ا    ـولاك لم تشرف معد بهـل      

 لا یستعمل اسم     بإبنها أبي ذر و ابن شرف      "غفار"آما شرفت   ,  بإنتساب الممدوح إليها  "   معد   "فقد شرفت 

  .فضلا عن استعانته بالحوادث التاریخية, الصحابي إلا في المواقف المناسبة لما إشتهر به ذلك الصحابي 

                                                 
 .289ص, الفرزق, شاآر الفحام.  ینظر- 1
  .71ص, الدیوان,  ابن شرف- 2
 .49ص,  المصدر نفسه- 3
 87.ص ,  المصدر نفسه- 4
  .89ص,  المصدر نفسه-5
  58.ص ,  المصدر نفسه- 6



  :  الحوادث التاریخية-و

  : فتمثل بها فمن, قدیمها و حدیثها ما یناسب مواقفه الشعریة, اقتبس من الحوادث التاریخية

  :  العصر الجاهلي-1

  : عندما تصالحتا بعد حرب طویلة فقال1"بيان ذ" و" بعبس"استشهد

  2شمطاء فأصطلحت عبس و ذبيان    وغى     و بين الدهر بعد أصلحت بيني        

  .هادفا في ذلك إلى بيان حلم الممدوح و حكمته

  :آما مدح شجاعته و شبهها بشجاعة أشهر فرسان العرب الجاهليين فقال

  .3و مالك بن الربيب أم ذي الخمار       ل أم عامر  ــو أنت زید الخي      

  :العصر الإسلامي -2 

ثم قصة الأمين مع أخيه        ,  4 ومن العصر الإسلامي استشهد ابن شرف بقصة الإمام علي مع أخيه عقيل                     

  :فقال  5المأمون

  6ة المأمونـ  و رأى الأمين جنای    و مضى عقيل عن علي خاذلا        

  :يصف آثرة القتلى في معرآة انتصر فيها  الممدوح و قال في ذلك ل7 "یوم الجمل"آما ذآر بحادثة 

  8لــ فكأن اليوم یوم الجم     ورأیت الناس صرعى حوله         

فكانت , آما استشهد بهجرة أصحاب النبي صلى االله عليه و سلم إلى الحبشة عندما أمرهم بذلك فرار بدینهم               

  : و قال في ذلك 9تلك أول هجرة في الإسلام

  10ةــوم إلى الجنــ  تقدم ق     رتين    ـ في أول الهجبقو بالس     

  :و ضمن شعره أیضا
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  :الــــــ الأمث-ز 

 في التعبير عن خلف      1"  أخلف من عرقوب  "   العربية منها المثل المعروف        الأمثالاستخدم شاعرنا بعض     

  :الوعد فقال

  2یرجو وعد عرقوبإلا آأشعب   ما بلوغ الأماني في مواعدها              

  : في هجاء أحد الأعداء حيث قال3"ت یابيدقنمتى فرز" و استخدم آذلك المثل الذي یقول 

  4ادقـــا البيـ خ ففرزنت فيه   ا   ــخلت الدسوت من الرخ          

ه  و نكتفي بهذا القدر من النماذج الدالة على هذ           ,سيطولكن سردها   ل,  و استعان بغير هذه الأمثال في شعره       

  .الظاهرة

 ,أخرىو جزلة أحيانا ,   سهلة حينا  أنها هو   ,الشعریةلغة ابن شرف    على  وما یمكن ملاحظته بشكل عام             

  .و قد تأتي مباشرة تقریریة في بعض الأغراض و إیحائية في أغراض أخرى

و ,  اء السابقين له  و بأساليب بعض الشعر    ,   بلغة القرآن     تأثرو لم یستعمل اللغة العامية و لا المبتذلة لأنه              

آما تجلت  ,  و هو ابن المدینة     ,  بخاصة الجاهليين منهم حينما استحضر بيئتهم البدویة في بعض قصائده                 

  .ثقافته الواسعة من خلال أمثلته التي آان یسوقها آلما استدعى الأمر ذلك
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 :خصائص صوره الشعرية

 :تمهيد

وفي الشعر   ,  لقد تفطن أسلافنا للمكانة الرفيعة التي إآتستها الصورة في الأدب بعامة                      

فالإحتفال والصنعة «: الذي قال,ومنهم عبد القاهر الجرجاني,  لذلك درسها نقادهم  ,  بخاصة

حين و  و التخيلات التي تهز الممدو       ,  في التصویرات التي تروق للسامعين و تروعهم              

التصاویر التي یشكلها الحذاق بالنقش و            من    تحرآهم شبيه بما یقع في نفس الناظر                 

و تدخل النفس من مشاهدتها       ,  فكما أن تلك تعجب و تخلب        ,  أو بالنحت و النقر       ,  النحت

وإذا 1»آذلك حكم الشعر فيما یصنعه من التصویر           ...  ,  حالة غریبة لم تكن قبل رؤیتها          

 على الأثر الذي تترآه الصور الجميلة في الممدوحين و السامعين            آان الجرجاني قد رآز   

و بيان معالمها    ,  فإن القرطاجني إعتمد على فكرة المحاآاة في تفسيره للصور                  ,  بعامة

وتارة یخيلها لك بصفات شيء       ,  تارة یخيل لك صورة الشيء بصفاته نفسه              ...  «:فقال

 فلا بد في آل محاآاة من أن              «و یمضي مؤآدا   »آخر هي مماثلة لصفات ذلك الشيء            

إما أن یحاآى لك الشيء بأوصافه التي تمثل               ,  تكون جاریة على أحد هذین الطریقتين          

 ویخلط في مفهومه للصور      2»و إما بأوصاف شيء آخر تماثل تلك الاوصاف            ,  صورته

بين الحقيقة و المجاز فكما أن للصورة أن تكون مجازیة فإن لها أن تكون حقيقية تؤدي                        

فتها آما تؤدیه الأولى و مقياس جمالها و قوتها یكمن في حسن إختيار الصورة                               وظي

المماثلة للصورة المعبر عنها ولقدأخذت الصورة في عصرناالحدیث من جهد الدارسين                 

:فمنهم من رآها معبرة من نفسية الشاعر و لذلك  فهي           ,آثيرا من أبحاثهم فنظر إليها النقاد     

ذلك لأن الصورة و هي     ,  من المعنى الظاهري للقصيدة     تعين على آشف معن أعمق      ...  «

من عمل القوة الخالقة فالإتجاه إلى دراستها یعني                 جميع الأشكال المجازیة أنما تكون        

, و إذا آانت دراسة الصورة معناها  الإتجاه إلى روح الشاعر           3»الاتجاه إلى روح الشاعر   

 تستعمل  «:خر و الذي یقول        فهي ترادف معنى الإستعمال الإستعاري للكلمات عند الآ             

و تطلق أحيانا مرادفة      ,  آلمة الصورة عادة للدلالة على آل ما له صلة بالتعبير الحسي                 

إن لفظ الإستعارة إذا حسن إدراآه قد یكون اهدى من             ....  للإستعمال الإستعاري للكلمات  

دراك لفظ الصورة وأن الصورة إذا جاز الحدیث المفرد عنها لن تستقل بحال ما من الإ                      
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إنه في الإدراك الإستعاري خاصة تتبلور العاطفة الأخلاقية و تتحدد                     ....  الإستعاري   

ما إآتسته  ,  و یعتقد هذا الدارس ان الصورة هي الإستعارة بسبب         ,  1  »تحددا تابعا لطبيعته  

على عكس القدماء الذین جعلوا التشبيه أفضل و أفصح                  ,  من إستحسان عند المحدثين      

و یؤآد لنا إتحاد       «لصورة تقوم بالتعبير عن الفكرة و الشعور معا               وعلى آل فا    ,  2منها

هي أننا , حقيقة نقدیة مألوفة, و عدم إمكان تصورهما مستقلين, الفكرة و الشعور بالصورة

لا نستطيع أن نجد صورا ناجزة للتعبير عن مشاعرنا او أفكارنا بل علينا إذا أردنا أن                          

تلك ,  ا ان نقدمها إلى الآخرین في صورتها الخاصة       نحتفظ لهذه الصور و الافكار بأصالته     

 لكن هذا الدارس نفسه ینزع          3  »الصورة التي تتولد تلقائيا مع الشعور نفسه أو الفكرة               

هو :  لكننا نطلب في الشعر شيئا آخر            ...  «:صفة الشعور عن الصورة التقليدیة فيقول          

, عي یحتاج إلى إعادة نظر        وهذا الرأي القط      4»وهو ما إفتقدته الصور القدیمة      ,  الشعور

, فالكثير منها مليء بالشعور        ,  لأن البحث آشف أن صور إبن شرف تثبت العكس                      

  .             وبخاصة تلك الصور المتعلقة برثاء القيروان 

فإنها دون  ,   لأن الصورة لا تغذیها عاطفة صادقة و تنميها         «التي تتضح بالصدق العاطفي   

یغمرها الوهم و     ,  تواها النفسي من مستواها الدلالي        یبرأ مس  ,  شك ستولد نحيلة شوهاء      

ولابد من إیحاء ینظم التجربة الإنسانية و یبرزها مجسدة لمشاعره                           ,یجللها التناقض  

ویرى آخر أن الصورة ماهي إلا وسيلة فنية یوظفها الشاعر للتعبيرعن                    ,  5»وأحاسيسه

...  بالدرجة الأولى      فأهميتها تكمن إذن في وظيفتها الدالة         ...  «غرض معين في شعره        

آما یراعي بدرجة هامة و         ,واساس مقياسها إنما یكون بحسب موقعها من العمل الفني                

خطيرة یناسبها مع غيرها من الصور و المعاني بالنسبة للعمل الشعري بوصفه وحدة                       

  .6»فنية متكاملة

 شاعر  فإنه یبقى لكل   ,  وعلىالرغم من تنوع مفاهيم النقاد و الدارسين للصورة الشعریة             

و هذا هو حال ابن شرف في          ,  صوره المتميزة والتي تعبرعن تجربته الشعریة الخاصة         

  : ونبدأ دراسة خصائص صوره الشعریة,شعره 
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  : الصور الحسية-أولا

و التي تصنعها الحواس فالشاعر       ,      إن الصورة الحسية جزء من الصور الفنية بعامة           

ذي یعتمد على معارفه الحسية السابقة ليدرك       یستخدم حواسه لإیصال فكرته إلى المتلقي ال      

تصبح الصورة  ,  الصورة و في إستعمال ثنائي للحواس بين آل من الشاعر و المتلقي                     

في غير عناء و قد      ,  فتنتقل رسالة الشاعر بواسطة الحس إلى مستقبلها       ,  الحسية جلية لهما  

ي بناء صوره    إعتمد إبن شرف على حاسة البصر و السمع و الذوق و اللمس و الشم ف                      

  .الحسية و هي التي تم إآتشافها من خلا هذه الدراسة 

   :الصور البصرية- أ    

         إتفق الكثير من الدارسين على أهمية البصر في خلق الصورة الشعریة و ذلك لما                 

 لكونها تمثيلية تستمد      «لهذه الحاسة من قدرات في نقل مدرآات العالم المحيط بالشاعر                

من المعاني الكثيرة التي إرتبطت بها حتى أصبحت مرآزا تجتمع حوله                        عمقا جدیدا     

 فالذآرى عند من وهبت له         - إنها الحياة آلها مكثفة مختصرة        -أجزاء آاملة من وجودنا     

حاسة البصر سلسلة من اللوحات أي من صور و ألوان و قد تماسكت هذه الصور                                  

اآات البصریة و الأفكار      ان بين الإدر   ,  فأصبحت آل صورة تستدعي الصورة الاخرى        

 و في السياق نفسه یصب       1»إنسجاما خفيا یدرآه الشعراء و یراعونه في آل ما ینظمونه           

حين یؤآد على أهمية الصورة البصریة و ما تؤدیه من دور في                "النعمان القاضي   "رأي

و ذلك لأنها أآثر الصور الحسية وضوحا لتوسلها بالعين التي تبصر الأشكال             ...  «الشعر  

لصلتها الوثيقة بالكون و الحياة من جهة و لأن            , تحدد ها و العين ام الحواس و أهمها              و

 و  2»و لكونها من جهة اآثر الحواس إستقبال للصور          ,  آثرة مادیات الكون إنما ترى بها       

قد تفطن إبن شرف لتلك المكانة الرفيعة التي تحتلها حاسة البصر في التعبير عن                                   

عتمد عليها بدرجة آبيرة لنقل تجربته الشعریة و إخراجها في             مكنوناته و لواعج نفسه فإ     

ففضلا عن بعض الصور البصریة المعتادة في الشعر العربي آتلك                 ,  قالب فني جميل      

التي تصف المرأة و التي یعج بها شعر الغزل فقد إعتمدت الصور البصریة عنده على                       

 و الحرآةفأما عن صورة        اللون و اللمعان   :  عناصر ثلاثة ظلت تدور في فلكها و هي               
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, و عيناها ساحرتان و ردفها آثيب و ثغرها در          ,  و قدها غصن  ,  المراة عنده فوجهها بدر    

  :وذلك في قوله 

  بين أجــفـــانـك سحـــر          وعلى غصنـك بـــــدر    

  جردت عينــاك سيــــفيـ          ن لذا أمــــــرك أمــــر    

  نـز          فـــــدم العشــاق أثــــرفعـــــلى خـــدك من    

  مــن الكثبــــان شطـــر         لك و الغصـــان شطـر  و 

  1و ســـــــواء قــــلت در          ما ارى او قــــلت ثغــر   

هذه الصورة نقلت إلينا الصفات الحسية التقليدیة المعروفة للمراة آما یعجب بها الرجل                    

  .لها الشعراء السابقونو آما تناو.العربي 

  : أما عن العناصر الثلاثة التي إتسمت بها صوره البصریة فكان اللون هو الغالب عليها

  : اللون-1

  :إستخدم اللون الأخضر في وصف آلة العود فقال 

        یا عود من ایة الاشجار أنت فلا       جفا ثراها ولا أعضــاءها الــماء

   2یابســــة         بعد الحمام زمان و هي خضراء      غنى القيان عليها وهي 

و قد إضفى على هذه الصورة رونقا خاصا زاد في , فاللون الاخضر مدرك بحاسة البصر 

  فنقل هذه الصورة الطریفة إلى السامع , آما إستخدمه في وصف الخيار, وضوحها

   3لحبراتخيار یحينا خـيار الــورى بـــه           آأیدي المهى في أخضر ا

وجاءت هذه الصورة لتصف   اللون الخيار الاخضر الذي یغطي اللب الأبيض وشبهه                      

فجاءت صورة جميلة أساسها اللون       .بإیدي الحسان البيضاء و المغطاة بالبرود الخضراء         

  .الأخضر و الأبيض

  :  اما اللون الأحمر فاعتمده في وصف الخمرة فقـــــــال 
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  1 آأنها          لونا وقدرا  معصم مخضوب       و الكأس آاسيه القميص

 فتشبيه الخمرة بمعصم المرأة المخضوب إحالة إلى لونها الأحمر فلم یذآره مباشرة بل                      

ألمح إليه عن طریق التصور و التخيل عند المتلقى الذي سوف یستحضر لون الخضاب                     

  .على المعصم ليعرف لون خمرة الشاعر

  :ان لوصف الزرافة فقالو إستخدم آذلك مجموعة من الألو

       فلون لها لون البياض وصفرة        آما مزجت بالماء آأس عقــار

  2     و آخر مابين إسودادو حمــرة         آمااحمر مسود الدخان نيـــــار

  :و لقد إمتزج اللون و اللمعان في بعض صوره آقوله

  3مشتري فيها مزاجـا      إذا مریخها زاد إحمرارا               صـببا ال

و المشتري آوآب مضيئ و هو یمثل           ,  فالمریخ آوآب أحمر اللون و هو یمثل الخمرة            

فلم یقرر   ,  فمزجها بالماء یضفي عليها صفة اللمعان          ,  فإذا آانت الخمرة حمراء      ,  الماء

اللون مباشرة بل عمل على إیصال المعنى عن طریق التصور البصري و قد جمع بين                      

  :حيث قال , في غرض واحد"  اللمعان اللون و"الصفتين

  4    هي وردة في خدها و بكأسها          تحت القناني عسجد مصبــوب

  .و عبر عن اللمعان بالعسجد المصبوب ,  فعبر عن لون العقار بالورد في الخدود

  : اللمعان-2

فقد أفردت له    .  آما ورد ممزوجا باللون     ,   هو العنصر الثاني في الصورة البصریة         

  :و ذلك في مثل قول الشاعرمادحا , صور وحده

    5   وروضة الأنجم قد صوحت         و الفجر قد فجــر نهر النهـار

فقد جمع بين ضوء النجوم الساطعة و إنبلاج الفجر بضوئه الذي یقضي على ظلمة                        

و هي صورة بصریة    .و ضوء النهار الذي یطبعه تموقع الشمس في آبد السماء          ,  الدیجور

تعج بالأضواء التي ترسلها عناصر الطبيعة من نجوم و فجر و شمس وما ذلك إلا                    قویة  

  .أثر من أثار قدوم الممدوح الذي قلب الموازین فحول الظلام نورا

  :وغير بعيد عن هذه الصورة صور لنا الممدوح ضوءا ولآلاء فقال
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  1     فطورا یغشيهم على ذآرك الكرى          فتصبح أضواء عليهم و لآلاء

و الجمر و النار الملتهبة هي أیضا من المصادر التي تخلق التوهج و الضياء و یبدو ذلك                   

  :في الصورة التالية التي مثلت شكلا آخر من أشكال اللمعان

  2    دهى العصر الغصن الغض جمرا الغضا         فقلت و في النار ذات الوقود

وفي إمتزاجها تجانس یسمح    ,  حرآةو آثيرا ما ترد في شعره صفة اللمعان ممتزجة بال          

بخلق صورة بصریة  فيها الضياء و فيها الحرآة مما یزید من تنوع الصور و من                                  

و ذلك من    ,  و في البيت التالي مزج الشاعر بين ضياء السهام وحرآة الرمایة                  .  جمالها

  :خلال مدح أمير قرطبة فقال

  3الأفق منه و لا فوق       على أنه مرمى نبت عنه أسهم        فلا جد لي في 

وهي آنایة عن آرم الممدوح الذي      ,  وهذه الصورة البصریة تحوي الحرآة و الضياء معا        

  . فصوره بأنه مرمى و هو القائم بعملية الرمایة بسهامه اللمعة, یصعب إدراك مقداره

إستطاع ان یثبت قدرته على التصویر بربط حرآة هز                ,   و في صورة بصریة أخرى       

  :ي تقابلها حرآة إهتزاز السيف الصقيل في قوله العطفيين الت

  4إنه       ذو الفقار إهتز في آـــــــف علي:       هز عطفيــــــه فـــــــقلنا

جسد بعدها الجمالي آل من عنصري الحرآة و   ,   وهذه أیضا آنایة عن القوة و شدة البأس       

ة التي یمتزج فيها هذان        وقد أورد الشاعر الكثير من مثل هذه الصور البصری              ,  اللمعان

  .العنصران 

 :  الحرآة-3

فابتعد ,       و هي العنصر الثالث الذي صنع جمال الصورة البصریة و أعطاها بهاءها             

فجعلها صورا حرآية مختلفة مما       ,  الشاعر  في الكثير من صوره عن السكون و الثبات             

  :ا جاسوسایضفي عليها حيویة و نموا و تجددا و تمثل ذلك في مثل قوله مصور

       وناصبا نحو أفواه الورى أذنـا        آالقعب یلقط منهم آل ما سقطـا

   5     تراه یلتقـط الأخبــار مجتهـــدا        حتى إذا ما وعاها زق ما لقطا
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و في القعب الذي یلتقط         ,  و هذه الصورة  فيها حرآة في السماع و في إیصال الخبر                      

  .الفتات 

  :ى یصف فيها الشاعر خراب القيروان فقال و في صورة حرآية أخر

   1    إذا أقيل اللبل البهيم تمكنت            بها وحشة منها القلوب نوافر

حرآة الليل عندما خيم على المدینة فأنزل بها الوحشة و هذه                          حيث جسدت الصورة    

  .فالليل رمز للسواد الذي یوحي بالخوف و الوحشة, الصورة حرآية لونية في آن

وبين اللمعان والحرآة وبين الحرآة         ,  ذا آان الشاعر قد مزج بين اللون واللمعان                   وإ

  : فقد جمع العناصر الثلاثة في بيت واحد قال فيه , واللون 

  .2يصر الشرق قد أبدى طلائعه          فإنهد بالمغرب جيش النجاشي ق       و

واللون أسود  ,   الشرق    التي آنى عليها الشاعر بقيصر       ,  فاللمعان من لوازم الشمس        

فبطلوع ,  و الحرآة هي الطلوع      ,  حالك هو ظلام الليل الذي آنى عليه بالجيش النجاشي             

. و بظهور طلائع أحدهما ینهزم الآخر      ,  فكأنهما جيشان   ,  الشمس ینهزم الظلام ویتراجع      

أحسن الشاعر    ,  مستوحاة من الطبيعة      ,  بارعة الجمال   ,  و هذه الصورة جيدة السبك            

  .والحرآة هي الطلوع . فإآتملت باجتماع الحرآة و اللون و اللمعان إخراجها

و من خلال دراسة الصورة البصریة عند إبن شرف إتضح لنا أنه عني بها عنایة                            

ليبدع أجمل الصور الفنية لكنه لم یعتمد في تجسيد               ,آبيرة فنوعها ومزج بين عناصرها       

 الفكرة  «ل حواسه وملكاته لان   بل جسدها بك  ,  صوره الشعریة على حاسة البصر بحسب        

للمعنى في الصورة على حاسة            .التي تقصر قدرة الشاعر الفنية على التقدیم الحسي                   

 3»...  نتاج جميع الحواس و الملكات -آما سبق أن ذآرنا     -لأن الصورة الشعریة    ,  البصر

  : ومن هذه الصورة الفنية

 :  الصورة السماعية-ب

مرتبة الثانية بعد الصور البصریة التي احتلت                 یأتي هذا النوع من الصور في ال               

الحواس التي تدرك الفن    «:  و هذا یتوافق مع الرأي القائل ان      ,  الصدارة في صور شاعرنا   

و للآذن  ....  و للعين المحل الأول في هذا المجال            ,  و تتذوق الجمال هما العين و الأذن          

فس حسيسها و إیقاعها و          المحل الثاني إذ انها تسمع مختلف الاصوات وتنقل إلى الن                     
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التي تعبر عن    ,   و تكتسي هذه الحاسة أهمية بالغة في رسم بعض الصور                   1»موسيقاها

فيتحول المسموع  ,  ترد على الأذن  ,  تتعلق بالأصوات   ...«التجربة الشعریة للشاعر فهي      

و هاتف القلب و الوحي         ,  آجدیث النفس  ,  وربما سمعت الأذن بلا صوت            ,  إلى فكرة  

و الأنف یشم    ,  و العين قد تسمع بالنظر      ,  صمت له  نأمة و الضمير له أذن            فال,  المشير  

 و لهذه الأهمية الكبرى للصورة السماعية فإن            2»و یحيله إلى مدرآه الأصيل      ,  الصوت

و جعله یغني آما جعل البعوض        ,  ابن شرف جسد آما هائلا في شعره فقد أنطق الذباب             

  :یزمر فيما یلي 

  3ر حوله        فيه البعوض ویرقص البرغوث      غنى الذباب وظل یزم

 حيث رسمت هذه الصورة السمعية معالم ذلك المجلس الذي آان یتحدث عنه بالسماع                      

  .زنزنة الذباب و لسعات البعوض و رقصات البرغوث

  :و هجرة ساآنيها فقال,  و بالحاسة نفسها صور خراب القيروان

  4    بذراك یصرخ آالحزین المثكل       زعموا ابن أوى فيك یعوي و الصدى    

فلا نسمع فيها   ,وما نالها من أوصاب و دمار      ,  فنقلت هذه الصورة وجه القيروان الجریحة      

  .إلا عواء ابن آوى وصداه المدوي في الأراضي المحيطة بالمدینة المخربة

, و أسمع صوته   ,  أما العنصر الآخر من عناصر الطبيعة المتحرآة الذي انطقه الشاعر                

  :البحر فقالفهو 

   5     أنادیه و البحر المحيط مجاوبي         ودوني خليج منه أفيح محروق     

و تلك صورة مألوفة في الشعر         ,  فعبرت صورته الصوتية عن آرم و جود الممدوح           

  .العربي القدیم

  : آما انطق شاعرنا الدیار القيروانية الحزینة التي عبرت عن ما آل إليه حالها فقال

  6فلو نطقت ما آان أآثر نطقها           سوى قولها أین الخليط المعاشر      

و بالأحرى حنين الشاعر      ,  فكانت حاسة السمع أصدق معبر عن شوق الدیار إلى أهلها               

  .فأوحت هذه الصورة بشوقه و حنينه للوطن,للوطن
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وهو ماتميزت به الصورة      ,  ومن تصویر صوت الطبيعة إلى تصویر الصوت الإنساني           

فقال في دعوته للناس إلى السؤال عن ممدوحيه         ,  لسماعية التي جسدها الشاعر في شعره     ا

  .و عن مكانته الإجتماعية

  .1        سل عنه وانطق به وانظر إليه تجد     ملء المسامع و الأفواه و المقل

و عن سمعته الطيبة بين الناس و عن غرض          ,  وهي صورة أفصحت عن شهرة الممدوح      

  :رض الغزل قالالمدح إلى غ

  .2       وتسمع منهم مالا تراه         آسامع ضریة السيف الصقيل

الذي بصمته أصوات الناصحين له          ,  فقد عبر عن الجرح الغائر في نفسيته المكلومة                

فكان وقع تلك , و التي لم تبق من ذآراها سوى الطلل   ,  بضرورة نسيان الحبيبة المفارقة له    

  .  السيف البتار في جسم الإنسانالأوصاب الناصحة آوقع ضربة

  : حيث قال, ومن الصور السماعية صورة حوار مع العاذل

           یقول لي العاذل في لومه             وقوله زور و بهتــان

    .3ولا قولك قرآن:          ما وجه من أحببته قبلــة             قلت

بة الشاعر ماذا قال له؟وآيف رد           حيث صور حوارا بينه و بين أحد العذال في محبو                   

  .و فيه حيویة و نشاط, فكان الحوار سماعيا فيه حرآة.... عليه؟

  : و من الصور الحسية أیضا

  :  الصور الذوقية-ج

و یترجم ما تسمعه الأذن      ,       إذا آان الفنان یترجم ما تقع عليه العين إلى صور بصریة            

  . اللسان إلى صور ذوقيةفإنه أیضا یحيل ما یتذوقه, إلى صورة سماعية

ذلك ما نلحظه في شعر ابن شرف من بعض الصور الذوقية التي عبر بها عن مذاق                              

 : الخمر فقال

   4  مشروبة للـب شاربة ومــــــا            شيء سواها شارب مشروب     
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وهذه الصورة الذوقية لم تعبر عن وصف مذاق الشاعر للخمرة فحسب بل بينت في                      

فهي شاربة له، تلك هي الصورة          :وتاثيرها في عقله   , مفعولها في جسمه     جلاء ووضوح 

  .الفنية التي یتلقاها الملتقي لشارب مترنح من السكر

  :وقال في وصف مذاق الموز 

         هل لك في موزإذا              ذقنــاه قلنــــا حبــذا

        فيه شراب وغـــذا              یریك آالماء القذى

  1 لو مات من تــلذذا              بـــه لقيــل ذا بــــذا    

  ففضلا عن الطعم الطيب فإن شرابه لذیذ

  :وقال فيه ایضا

     یاحبذ المـوز وإسعـــاده         من قبل أن یمضغه الماضغ 

    لان إلى أن لا مجس له           فالفــــم مـلأن بــه فــــارغ 

  2         فيـــه وإلا مشــرب سائــغ   سيان قلنــا مأآـل طيب  

, أو شراب سائغ   ,  فهو إما أنه مأآل طيب       ,  أراد بهذه الأبيات أن یصور لنا مذاق الموز            

  .وفي آلتا الحالتين فإنه لذیذ 

  :فإننا نلتقي في شعرابن شرف ب, ومن الصور الذوقية نتلمس صورا حسية أخرى

   : الصورة اللمسية-د

 الصور حاضرا في الدیوان وقد إستعان به الشاعر لنقل ما                             وآان هذا النوع من       

تتعلق بأطراف الأصابع اولا ثم بسائر الجسد اللامس                     ...«ادرآته حاسة اللمس التي        

عطر ناعم ومنظر      :فيشترك بعضها مع بعض فيقال              ,  وتتجاوزه إلى سائر الحواس        

لذهنية صفات  آمایطلق الأدباء على المعاني ا      ,  وطعم لدن طري   ,  وصوت رقيق ,  مخملي

و تحویل الذهني   ,  لان المس عندئذ یخرج عن أفق المباشر إلى مناخ الإیحاء              ......حسية  

 و لحاسة اللمس فعالية آبيرة و سحر خاص في إظهار الصور بكيفية أوضح              3»إلى حسي 

 «وأقرب إلى الفهم من غيره من الحواس في بعض المواقف  و تتجلى أهميته في أنه                            

 بإحساسات فنية من آل نوع حتى ليستطيع أن ینوب مناب البصر إلى                  یتيح لنا أن نشعر    

و الألوان نفسها تستمد بعض جمالها من إقترانها بملمس ناعم فبریق الشعور               ....  حد بعيد 
                                                 

  73ص,  المصدر نفسه 1
 05ص, اللمس في الشعر العربي:  علي شلق 2
  73ص, مسائل فلسقة الفن المعاصر,  جان ماري جوتيو 3



الشقر أو السود مرتبط بالملمس الحریري الذي تحسه الأصابع وهي تداعب هذه الشعور               

 غرض الغزل أآثر من الأغراض الأخرى        و یبدو ترآيز الشاعر على هذه الحاسة في        1»

  : یقول في بعض الأبيات الغزلية. بهدف بيان أثار الحب البادیة للعيان 

         توقــد مـادام فـي نفســه         فلم یخمد الوقد غيـــر الجمـود

        جيوب نظمن على جسمه         آمــــا نظــمت درر فــــي عقــود

  2ب القلوب         آلوما و خددن أرض الخــدود      ولكن تــرآن بح

إتقدت في نفسه فأحرقت جسده و آأن آلام جراح الحب البادیة في             ,  فكأن لوعة الحب نار   

جسمه درر منظومة في العقود فكانت حاسة اللمس هي الحاسة التي تستطيع تحسس                        

فالحب ,  الشاعرفمن یلمس موقعها یشعر بتلك الخدود التي هي آثار آلوم             ,  عمق الجراح 

مؤلم ألم الجراح التي تحدثها الحروق الحقيقية وهو ما أراد الشاعر إیصاله إلى المتلقي                   

فلعبت حاسة اللمس دورا آبيرا في نقل هذه الفكرة بصورة معهودة في الشعر الغزلي                       

  .العربي و عل الرغم من قدمها إلا أنها تبقى الأقدر في تجسيد هذا الوصف

  :يبة الجارحة فيقول  و یصور نظرة الحب

            الحاظكم تجرحنا في الحشا           و لحظنا یجرحكـم في الخـــدود 

  3         جرح بجرح فاجعلوا ذا بذا             فما الذي أوجب جروح الصدود 

  .و اللمس هو الذي یمكنه من تحسس أثر الجرح , فالنظرة جارحة و الصدود جارح

  :ا علىو نعثر في شعره أیض

  : الصور الشمية-هـ 

 حصيلة  «و الشم هو  ,        آانت هذه الحاسة هي الأقل إستعمالا في صور الشاعر الحسية         

واحدة من الحواس الخمس و سيلتها الأنف فالجهاز العصبي الذي یقوم بعملية تقریر                           

فيحكم آل نوع من أنواع المشموم مشترآا مع الحواس الأخرى التي هي بمجموعها                           

.....  ثم الأرایيح مثل الألوان منها حارة أو لطيفة                ,   للإدراك من جملة الوسائل       وسائل

 ویواصل الدارس سرد       4»و فرح المكروب    ,و أنعش البليد       ,  وربما شفي بها المریض      

 عدا عن الأنف فقد یحس الإنسان عطر               «:  ميزات هذه الحاسة و ذآر أهميتها فيقول            
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و تلك مرتبة من مراتب       ......لسانه عطر المذاق   و قد یذوق ب     ,  و بالعين نفحته   ,  الملموس

فتوجد بشأن المحسوسات لا تفترق به حاسة عن                ,  تؤدي إلى معرفة    ,  الإدراك بالحس  

فقد .1»أو من شيء لا لون له و لا ریح            ,  و ربما إشتم الإنسان عطرا من مجهول         ,أخرى

ة الكریهة  فعل شاعرنا هذه الحاسة في وصف نوعين من الروائح فقال معبرا عن الرائح                

  : هاجيا أحد أعدائه 

  2      وفسوة الكلب صار قاضينا           فكيف لو آلن  ضرطه الأسد

, فاعتمد حاسة الشم لتصویر سوء سمعة مهجوه فوصفه بالرائحة الكریهة التي أنسبها إليه             

  .و المتلقي الذي یقرأ هذا البيت ینتابه شعوره بالنفور و الإشمئزاز من هذا المهجو

  :فقال"مرسية "ل مصورا الرائحة الزآية في ممدوحه أمير و قا

  3      فتى طاهري طاهر الثوب ذآره           من المسك أذآى أو من الماء أطهر

و هكذا رأینا أن الصور الحسية بأنواعها المختلفة لعبت دورا في إستثارة إنفعال المتلقي                   

ية المعهودة بقوة تأثيرها في         و تحریك عواطفه على الرغم من غياب العناصر البلاغ                

  .المتلقي

  : الصور البلاغية- -ثانيا

بل ,      لا تكتمل دراسة الصورالفنية في شعر ابن شرف بإبراز الصور الحسية فحسب                 

فالصورتان ,  وإلا آانت الدراسة مبتورة    ,  لابد من البحث في شعره عن الصور البلاغية           

وسوف ندرس  ,  د الجمالي للصورة الشعریة    الحسية و البلاغية لازمتان ليكتمل بها المشه        

  .تلك الصورة في التشبيه والإستعارة و الكنایة 

 : التشبيه - أ

و لم یخالف في ذلك سابقيه من               ,         تصدرت الصور التشبيهية في دیوان الشاعر           

قال ,  و حتى النقاد القدماء و المحدثين قد إهتموا به و تناولوه بدراسات آثيرة                  ,  الشعراء  

آان ذلك على     ,  إعلم أن الشيئين إذا شبه أحدهما بالآخر               ....  «:  ي في التشبيه    الجرجان

أن یكون  ,  و الآخر ,  أن یكون من جهة أمر بين لا یحتاج فيه إلى تأویل              :  ضربين أحدهما 

وقد رآزعلى فكرة التأویل بينما رآز آخرون على          ,  4»الشبه محصلا بضرب من التأویل    
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على وجهان و أسباب     ]  الشعر[ یختار   « الإصابة فيه     و ضرورة ,  فكرة الدقة في التشبيه    

فقد نظر إلى التشبيه     ,   أما ابن رشيق المعاصر لابن شرف        1»منها ؟ الإصابة في التشبيه     

لا من حميع   ,  أو جهات آثيرة  ,   صفة الشيء بما قاربه و شاآله من جهة واحدة         «:على أنه   

 المحدثين للتشبيه تصب في غالبها        ثم إن تعریفات    2»لأنه لو ناسبه آلية لكان إیاه       ,  جهاته

علاقة موازنة تجمع بين       ....  «المحدثين:في معاني التعریفات القدیمة نفسها حيث یقول            

, طرفين لاتحادهما أو إشتراآهما في حالة أو صفة أو مجموعة من الحالات أو الصفات                   

إن العلاقة  ف,  وسواء أآانت تلك المشابهة بين الطرفين تقوم على أساس من الحس او العقل            

و ليست علاقة إتحاد أو تفاعل بحيث یصبح هذا الطرف           ,  التي تربط بينهما علاقة موازنة    

 ومن ذلك یتضح أن التشبيه في أبسط معانيه هو أن یشترك المشبه و المشبه                3»ذاك الآخر 

  .تجمع بينهما أداة التشبيه, به في صفة أو أآثر و یكون أظهر في المشبه به

تنوع بين الحروف و الأسماء و الأفعال آما أنها تغيب في التشبيه                        و أدوات التشبيه ت      

  .البليغ

  : الحروف  -

  :و ذلك في مثل قوله": الكاف" إن أآثر الحروف إستعمالا عند الشاعر هو 

  4         مني إليه ومن یدیه إلى یدي            آالشمس تطلع بيننا و تغيب

  : قيروانآقوله في رثاء ال" : آأن"و إستعمل أیضا 

  5        آأن الدیار الخاليات عرائس          آواسد أزرت بهن الضرائر

  : و إستعمل آذلك

  :آقوله في وصف الزرافة المهداة للمعز" : آما"

        فلون لها لون البياض و صفرة       آما مزجت بالماء آأس عقار 

  6دخان بنــار     و آخر ما بين اسوداد و حمرة        آما احمر مسود ال

  : الأسماء-   

  :حيث قال, "مثل" إستخدم الشاعر الأسماء للدلالة علىالتشبيه صراحة و هو
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  1   وحسن صبري فلا یغررك عن ضرر         مثل الملاحة في أجفان ذي السبل     

 :الأفعال-   

ل في  حيث قا "حكى  " و الفعل الوحيد المتكرر للدلالة على التشبيه في الدیوان هو فعل                  

  :رثاء القيروان

  2و الصحائف تتلي و لهم زحمة هنالك تحكي             زحمة الحشر          

و التي تباینت بين الأسماء و الأفعال و الحروف              ,  إن هذا التنوع في الأدوات التشبيهيه        

البلاغية التي آثر إستعمالها في بناء            أدى إلى خلق فضاء جمالي خاص لهذه الوسيلة               

و لقد خلق هذا التنوع نوعا من الحرآة التي تبعد الملل عن السامع الذي                   ,  وانصور الدی 

  .من النمطية المستمرة عادة ما  یسأم

 : التشبيه التمثيلي-1

و لقد امتاز بالقوة و      ,  القيرواني         هو أآثر أنواع التشبيه ورودا في شعر ابن شرف           

نتباه لدى سماعه للصور التشبيهية و سمي       مما یجعل المتلقي مشدود الإ    ,  الجمال و الفعالية  

  بالتمثيلي لأنه 

و یأتي وجه الشبه مجسدا      ,   یمثل شيئا ما في حالة خاصة بشيء آخر في حالة مشابهة                «

قال عبد القاهر   :   و لأهميته في جلاء الصور  و بيان المعنى المقصود              3  »أآثر من صفة  

 :الجرجاني

و ,   ینجلي لك بعد أن یحوجك إلى طلبه بالفكرة             المعنى إذا أتاك ممثلا فهو في الأآثر          « 

و ,  آان إمتناعه عليك أآثر       ,  وما آان منه ألطف    ,  و الهمة في طلبه    ,  تحریك الخاطر له   

 و هذه الأهمية تبدو في بعض النماذج المستقاة من                      4»و احتجابـــه أشد    ,  إباؤه أظهر  

فاله بعد فرارهم من       حيث قال في إحد أبياته الشعریة واصفا حاله و حال أط                    ,  الدیوان

  :الوطن

     آأنني وأفراخ إذا الليل جننا             و بات الكرى یجفو جفونا و یطرق    

  5    حمائم أضللن الوآور فضمها             تجانسهـــا حتــى تـــراءى المفـرق   
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ل و الشاعر هنا یمثل حاله و حال أولاده و قد أضناهم التعب من الخوف و الفزع بحا                            

  .الحمائم التي ظلت أوآارها فإنضم بعضها إلى بعض حتى الصباح حيث تفرقت

تهز عواطف السامعين لها بحسن التصویر و        ,  و هذه الصورة المأساویة مثيرة للعواطف      

  .التمثيل

فجعل له صورة تمثيلية تكشف عن      ,و صور الشاعر الندى و لمعانه فوق أوراق الأشجار         

  :جماله فقال

  الأغصان لما عــــــــلا        فروعها فطرا الندى نثراآأنما          

  1ولاحت الشمس عليها ضحى        زبرجــد قــد أثمـــر الـدار         

هذه .  تجعلها تلمع    ,  فعندما تلوح الشمس على حبات الماء المتناثر فوق أوراق الشجر                   

فوقه الدر ووجه     "الزبرجد"الصورة أوحت لشاعرنا بصورة أخرى تماثلها و هي صورة          

بل في القيمة الجمالية الكبرى التي تمثلها                 ,  الشبه بينهما لا یتمثل فقط في اللمعان                    

وآذلك الندى فوق الأوراق و لمعانه , فالزبرجد و الدر مجوهرات غالية الثمن  ,  الصورتان

  .بعد إنعكاس أشعة الشمس عليه 

و هي صورة عبرت عن        ,  ي  و لقد أورد الشاعر صورة أخرى في هذا التشبيه التمثيل                

  :الوضع الذي آان یعاني منه فقال

  2      وما بلوغ الأماني في مواعدها          إلا آأشعب یرجو وعد عرقوب

تماثل حالة   ,و هو القانط من الزمن الذي حرمه من بلوغ آماله                 ,  فحالة الشاعر اليائسة   

 في هذه الصورة هو    أشعب و قد طال إنتظاره لعرقوب الذي أخلف وعده ووجه الشبه                  

و هذا التشبيه یعكس    ,  و اليأس و القنوط من هذه الوضعية البائسة        ,  الخلف المتوالي للزمن  

ولم یحققوا مبتغاهم في أآثر من          ,  صورة بعض الناس الذین لم یحالفهم الحظ في الدنيا              

  .مرة

 :  تشبيه المحسوس بالمحسوس-2

  :محسوس بالمحسوس و ذلك في قوله        إعتمد الشاعر في بناء صوره على تشبيه ال

    

 

                                                 
   .39ص:  المصدر نفسه- 1
  .57ص:  المصدر نفسه-  2



  1 فهو آالأصبع مقصوص الظفر     فلم قلم أظفار العدا            

مقلم ,  و الأصبع یشبهه في شكله الخارجي فهو طویل          ,  والقلم المحسوس صفته أنه مبري    

على الرغم من صغر حجمهما فالأول یكتب ليهجو          ,  و آلاهما یقوم بمهام متعددة     ,  الظفر

  . و لولا الثاني لما سال حبره على الورق ولما تمت عمليه دفع ضرر الأعادي,العدا

  : و في موضع آخر وصف رحلة هجرته من الوطن رفقة أطفاله فقال

  2وطورا على موج البحار آأننا           قذى قد وثقنا أننا لسنا نغرق        

) محسوس(اء آالقذى    في القارب الذي یطفو فوق الم         )  محسوس(  فشبه نفسه و أبناءه         

و قد جسدت    الذي ساقته الأمواج حيث شاءت لخفة وزنه فوق البحر المترامي الأطراف             

صورة المحسوس بالمحسوس تشبيها جميلا عبرت عن الضعف و الضياع و العجز في                  

  .آن واحد

  :تشبيه المعنوي بالمعنوي3

  :حا        و استخدم أیضا تشبيه المعنوي بالمعنوي في مثل قوله ماد

  3أصلحت بيني و بين الدهر بعد وغى        شمطاء فاصطلحت عبس و ذبيان       

  .فالمشبه آان إصطلاح الشاعر مع الدهر و المشبه به هو إصطلاح عبس و ذبيان

  .في الطرفين, فالاصطلاح أمر معنوي

, و لقد قصد الشاعر بهذا التشبيه بيان حكمة و مقدرةالممدوح في إصلاح ما إستعصى حله

و عظم الهوة بينهما التي لم یجد لها         ,  آما أراد به توضيح درجة شكوى الشاعر من الدهر         

  .مثيلا یناسبها

  .إلا الهوة التي آانت بين عبس و ذبيان

و مازال الشاعر یشكو من نوائب الدهر و یصور علاقته ببعض السفلة الذین مكنتهم                           

 : یقول , الحياة من مصاحبته فلم یحفظوا وده

  .4م أصحبهم ودا ولكن              آما جمع العدوین الطریق   و ل
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الذي جمع   و یمثل البيت صورة شبه فيها الشاعر صحبته لبعض الناس بالطریق الواحد                

فلعب تشبيه المعنوي بالمعنوي دورا فعالا في تجميل الصورة و بث جمالها               ,  بين عدوین 

 .في وجدان المتلقي

 :تشبيه المعنوي بالمحسوس-4

      إعتمد الشاعر في آثير من صوره على تشبيه المعنوي بالمحسوس و آان یهدف                   

, فنوع صوره و تجنب النمطية        ,  في ذلك إلى خلق صور مجردة و حسية في آن واحد                    

  .فابتدع حرآية جمالية غير مألوفة

  :و منها ماقاله في مدح علي بن أبي الرجال, فقد أورد من هذه الصور الكثير

   .1على و سواه شانها و آذا        للشمس حالان في الميزان و الحمل     زان ال

بمكانة غيره ممن    ,  التي منحت قيمة و شأنا رفيعين للقيروان          ,  فقد شبه مكانة الممدوح     

شبهها بالشمس في  حالتيها عندما تكون في برج الميزان و یكون ضياؤها في                         ,  شانها

,  فإن بریقها یقل فكذلك حال المشبهين            أو عندما تكون في برج الحمل          ,  أقصى درجاته  

وتشبيه المعنوي بالمحسوس هو الذي       ,  الشمس محسوس ,  و إشعاع ,  فرفعة البلاد معنویة   

  .ومنحها مقوماتها الجمالية , أنشأ هذه الصورة 

  :وقال أیضا 

 2        تقلدتني الليالي وهي مدبرة             آأنني صارم في آف منهزم 

, والمشبه به هو السيف الصارم في آف المنهزم              ,  عر مشبه محسوس      تقلد الليالي للشا   

والغرض من هذه الصورة هو بيان ضعف الإنسان أمام قدرته تعالى ولقد أضفى هذا                          

  .التشبيه بهاء الصورة فأوضحت شرف المعنى والإبتكار 

نا لم  إلا ان ,  وعلى الرغم من جمال الصور التشبيهية التى تجسد فيها المحسوس بالمعنوي             

  .نعثر في دوانه على نماذج من ذلك 

   :الإستعارة -ب

وذلك لأن   ,  آانت الصور الإستعاریة أقل عددا من الصور التشبيهية في الدیوان                      

الصور الإستعاریة تمتاز بالتكثيف و الترآيز لكن الشاعر إبن شرف یميل بطبعه إلى                        

 صوره ثم تليه الإستعارة التي       فكان التشبيه آداته الأولى في تكوین      ,  الإیضاح و التفصيل    
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 أعلم ان الأستعارة في الجملة ان یكون اللفظ في الوضع اللغوي              «عرفها الجرجاني بقوله  

ثم یستعمله الشاعر او غير الشاعر      ,  معروفا تدل الشواهد على أنه إختص به حين وضع           

ا آان    وإذ  »1فيكون هناك آالعاریة    ,  في غير ذلك الاصل وینقله إليه نقلا غير لازم                      

الجرجاني یرى اللفظ في الإستعارة آالعاریة  فإن ابن رشيق ینظر إليها من حيث أنها                         

أفضل المجاز و أول أبواب البدیع و ليس في حلى الشعر أعجب                «:  أفضل المجاز فيقول  

هذه هي   .  2»و نزلت موضعها    ,  إذا وقعت في موقعها      ,  و هي في محاسن الكلام        ,  منها

فإنهم أولوها مكانةأفضل و ارقى من          ,  أما المحدثون ,  دماءالإستعارة من وجهة نظر الق       

 مكانة الإستعارة الفطریة من الشعر فكل        «:یقول  "مصطفى ناصف   "  فهذا,  مكانة التشبيه 

من مثل مادة الشعر و الفاظه و لغته ووزنه و          ,  ما عدا الإستعارة من خواص الشعر یتغير      

, هریا وبرهانا جليا على نبوغ الشاعر        و لكن الإستعارة تظل مبدأ جو        ,  إتجاهاته الفكریة 

 و یذهب آخر على بيان        3»حكم الناقد بأنه أشعر    ,  فإذا آانت إستعارة الشاعر قویة أصيلة       

من أبرزخصائصها أنها تعتدي    ....«:  خصائصها التي تمنحها مكانتها الفنية الراقية فيقول        

مس صفراء عاصبة    فليس في واقعنا العملي ش       ,  على حدود الواقع العملي بدرجة آبيرة         

إنمایوجد ذلك في المجال الإبداعي للشاعر حيث        ,  الجبين و لا فيه نجوم تستحم في الغدیر        

 فالإستعارة من شأنها أن تلغي الحدود و أن              4»یكتسب التهویم بعد الواقعية إلى حد بعيد         

و ان تجمع بين المنفصلين أو المتناقضين في صورة واحدةینقل عبرها               ,  تحطم الفواصل 

تسمح له بإبراز قدرته الفنية في         ,  اعر أفكاره المرآبةو المعقدة بطریقة غير مباشرة          الش

دون اللجوء إلى إستحضار طرفي الصورةالتشبيهية و أداة التشبيه                        ,  تشكيل الصور  

  .المختارة لذلك

  : و هي أنواع منها

  : لإستعارة المثلية-1

 الإستعاریة   وهي تعتبر من الصور       ,  ورد منها الكثير في دیوان ابن شرف               

 :فقد قال واصفا جمال حبيبته, 5البسيطة التي یحل فيها الحسي محل الحسي
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  1            لم یكف وجهك حسنه و بهاؤه           حتى إآتسى ثوب الجمال مطرزا

غير أن  ,  و یبدو من خلال هذه الصورة أن الإآتساء بالثوب خاصة بالجسم لا بالوجه                       

 طابع الجدة على الوصف فصار وجه الحبيب الحسن              إآتساب الوجه هذه الصفة أضفى      

و لم یتأتى هذا الوصف إلا باستعارة صفة من محسوس و إعارتها             ,  الخلق ینضح بالجمال  

  .لمحسوس آخر

  : و في مثال ثان و صف ابن شرف منظرا طبيعيا فقال

      ریاض غلائلها سندس            توشت معاطفها بالزهر

  2با           لها نظرة فتنت من نظر     مدامعها فوق خط الر

و التي  ,  و إستعار المدامع أي العيون للریاض أیضا         ,  فقد تم إستعارة المعاطف للریاض      

وصفت نظرتها بالفاتنة و هي إحدى صفات المرأة و الملاحظ ان الصفات التي أعارها                     

ي وصف  و لقد افادت ف    ,  مأخوذة من المحسوسات الإنسانية    ,  الشاعر للریاض المحسوسة  

و التماثل المبتكر في إحلال محسوس       ,  و إظهار فتنتها بطریقة فنية رائعة      ,جمال الریاض 

بل ,  ليس من الضروري ان یكون خارجيا آما في التشبيه             ,  بصفاته محل محسوس آخر     

یكفي أن یكون داخليا لأن الصورة الإستعاریة لها القدرة على الجمع بين المتناقضين و                     

و هذه هي الوظيفة الحقيقية التي یمكن أن تقوم بها                            ,  3ماثلإحداث تماثل في اللات         

  .الإستعارة

  :ومنها

 :التشخيص2-

ونقل ,         من بين صور ابن شرف الإستعاریة القویة في تشخيص المعاني المجردة                   

و التشخيص آما یراه أحد        ,  صور الطبيعة الجامدة في هيئة آائنات حية نابضة بالحياة              

و الإنفعالات  ,  والظواهر الطبيعية ,  لع الحياة على المادة الجامدة       خ  ....  «الدارسين هو    

, تشمل المواد و الظواهر و الإنفعالات      ,  هذه الحياة ترتقي فتصبح حياة إنسانية      ,  الوجدانية

وهو بذلك یعمل على       ,  4»....و تهب لهذه الأشياء آلها عواطف آدمية و خلجات إنسانية             

  :الذي قال" النعمان القاضي" و هذا ما یوافق رأي ,تقریب المعاني في تجاربه الشعریة
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ودورا فعالا في تقریب صور             ,  إن للتشخيص إرتباطا وثيقا بالصور الحسية                ...  «

و الفكریة إلى    ,  و نقل تجربة الشاعر العاطفية و النفسية         ,  و توضيح معالمها   ,  المعنویات

ة في إستعارات ابن     و لذلك آان التشخيص وسيلة فني        .1»المتلقي في تشكيل جمالي مؤثر      

  :شرف آقوله

         قد آان في وعد العذار فأنجزا     وقضى لحسنك بالكمال فأوجزا

  2       و أتى لنصر الحسن إلا انـــه      ولى إلى فئـــة الهوى متحـــيزا

فقد تحول العذار من مجرد زغب إلى قاض یحكم بالجمال الكامل لصالح الحبيب و لقد                       

و تحيز لها فهذه الصورة لم       ,  إلا أنه مال إلى آفة الهوى      ,  اصر الحسن ظهرفي الأصل لين  

فكثيرا ما   ,  تكن مبتكرة من الشاعر لكن التشخيص أضفى عليها لمسة جمالية سحریة                     

, و لكن تشخيص الشاعر للجمال        ,  تحدث الشعراء عن العذار و علاقته بجمال الخدود              

  .ن قدمهافجددها على الرغم م, أعطى للصورة بعدا فنيا أعمق

, و یبدو التشخيص واضحا في الأبيات التاليةالتي تصف القيروان الحاضرة المخربة                       

  :ليخلق صورة فنية تتيح للخيال أن یقارن بين شكلها القدیم و شكلها الجدید

     و یمتد عمر الصوت فيها و ربما             تجــود مــرارا بالكـــلام المقابر

  3ــر نطقهـــا             سوى قولها این الخليط المعاشر      فلو نطقت ماآـان أآث

و آثرة  .  جعل الصوت یمتد طویلا و یتردد صداه      ,  فخلو المدینة من سكانها الذین هجروها     

دليل ,  و سواد الصمت   ,  المقابر تشير إلى آثرة القتلى الذین ماتوا في سبيل الدفاع عنها                 

, ها إنسانا یسأل عن المواطنين القيروانيين     فتشخيص المقابر و جعل   ,  على هجرة اهل البلاد   

یوحي بتأثر الشاعر الكبير بالفاجعة و یوحي بصورة المدینة المهجورة التي إرتسمت في               

  .ذاآرته مما سمح بابداع هذه  الصورة الجميلة التي عبرت عن مآل مدینة الشاعر

  :التجسيم-3

و رسم بواسطته    ,  خيص   برع ابن شرف في تجسيم المعاني المجردة براعته في التش                 

هو ان یتخيل الأدیب الفنان الأمر         «:  و التجسيم آما عرفه أحد الدارسين        ,أجمل الصور    

و یصير هذا الأمر في خياله جسما         ,  المعنوي او الغرض صورة معينة یرسمها في ذهنه         
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یحاول إدراك  ,   و التجسيم نوع من الإستعارة       1»على وجه التشبيه و التمثيل و الإستعارة        

لاقات بين الأشياء اللامتماثلة فيتحول من خلاله المعنى على جسم یقوم بوظائف                             الع

و ,  طبيعة خاصة في بعض الأدباء و الفنانين        ...«:و قد یكون التجسيم   ,  الإنسان و حرآاته  

آانت , و آلما آان خيالهم الفني إبتكاریا فعالا, آلما آانت هذه الطبيعة متمسكة من نفوسهم      

 2»و یتجلى فيها الفن و الجمال       ,  و أعمق تأثيرا   ,  التجسيم أشد جاذبية   تعابيرهم في مجال     

  . ویبدو من خلال الدیوان ان ابن شرف آان حانقا على الدهر

  :الذي خانه  آما بدا في البيت التالي

  3         آم خانني الدهر في أوفى الورى فمضى         به و خلف مرذولا  فمرذولا

 من ظاهرة معنویة إلى جسم رجل إتصف بالغدر و خانه في               فتحول الدهر في هذا البيت     

و یواصل عتابه على الدهر الذي خذله أآثر           ,  ولم یترك له إلا أرذل الناس       ,  خيار أحبابه 

  :فحرمه من تحقيق أمانيه فقال, من مرة

  4      لنا على الدهر غيظ ليس ینفعنا       غيظ الأسير أسير الغل مغلولا

آما لا ینفع   ,  إلا أن غيظ الشاعر على الدهر لا ینفعه في شيء            .  عليهمحقود  ,  فالدهر ظالم 

الأسير غيظه على سجانه و تجسيم الدهر إستعارة تقليدیة في الشعر العربي فهو لم یسلم                   

فعبر عن تجربته الشخصية مع الزمن فكان       ,  آغيره من الشعراء من نكبات الدهر و غدره       

  .نفسي مع الزمنالتجسيم خير معبر عن إحباط الشاعر ال

  :و عمد آذلك إلى تجسيم الموت فقال

  5      و الناس أقوات هذا الموت یأآلهم           جيلا فجيلا إلى أن  لا ترى جيلا

و لن یهدأ له بال حتى یقضي على الجنس البشري            ,  فالموت عملاق  یأآل البشر بكل نهم       

  .فأعطته شكلا بشعا مخيفا, و هذه الصورة جسمت الموت, آله

  :و في صورة أخرى یجسم الشاعر الهوى و الكتمان فيقول

 6   آتم الهوى فوشى به آتمانه         لطلابه و تكلمت أجفانه
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و أجفان  ,  و الكتمان رجل آخر أفشى سر الهوى للعذال            ,  فيظهر الهوى إنسانا آتم سرا       

. ة إمرأة الهوى من شدة الحب لم تتمالك نفسها فأفشت هي الأخرى السر و هي هنا بمثاب                    

و إن  حاول       ,  وهذا التجسيم یوحي إلى أن الحب یظهر في وجه العاشق من ملامحه                       

  . إخفاءه

لأن الشاعر إستخدمه في شعره آثيرا و بخاصة في                    ,  و یطول الحدیث عن التجسيم         

  .التي أثرت فيه, و عن تجاربه الخاصة, غرض الشكوى الذي یتكلم فيه عن ذاته

  : الكناية-ج

صورا ,  ن شرف بالكنایة فرسم  بها آثيرا من ألفاظه  وشكل على أساسها                           إهتم اب 

و ,  شعریة راقية عبر من خلالها على أفكاره و معانيه و خلجاته بكلمات غير مباشرة                        

  :الكنایة آما یعرفها الجرجاني بقوله

كن ول,  فلا یذآره باللفظ الموضوع له في اللغة      ,   أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني       «

و ,  »و یجعله دليلا عليه     ,  یجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيوميء به إليه                  

من آنية   «:  أآثر من الإصطلاحي حيث یقول         ,  یرآز غيره على التعریف اللغوي لها           

و تعریف  ,   و هو الستر   -الكن–و قيل آنایة بنونين لأنها من       ,  إذا ستر بغيره  ,  الشيء أآنيته 

و إنما  ,  و یقال آنيت الشيء إذا سترته       ,  و إشتقاقها من الستر    ,  قاقهاالكنایة مأخوذ من إشت    

و لذلك   ,  و یظهر غيره    ,  لأنه یستر معنى    ,  أجرى هذا الاسم علىهذا النوع من الكلام             

و .و الكنایة عنده لا تعدو أن تكون إظهارا لبعض المعنى و سترا لبعضه                 .1»سميت آنایة 

الكنایة "فایز الدایة :فيرى,  يرا عند المحدثين   غير بعيد عن هذا المعنى الذي لم یتغير آث               

 ومن خلالها یترك      2».... لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ                      «بأنها  

, مكتفيا بذآر ما یدل عليه تلميحا أو رمزا او إشارةأو تعریضا              ,  الشاعر التصریح بمراده  

داءه فلا نعبرعنه باللفظ الدال        أن ننظر إلى المعنى الذي نقصد آ            «:  و سبيل التعبير بها     

 و عادة ما یلجأ         3»بل نقصد إلى لازم هذا المعنى فنعبر به و نفهم ما نرید                      ,  عليه لغة  

و ذلك  ,  الشعراء إلى أسلوب الكنایة في التعبير عن مالا یجدر الإفصاح عنه بلفظ مباشر                

لتشبيه و    فقد جعلها من حيث الإستخدام في المرتبة الثالثة بعد ا                           ,  ما فعله شاعرنا      

و قد یعزى سبب ذلك إلى قلة المعاني القبيحة و المستكرهة او المستهجنة في                 ,  الإستعارة
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و تأتي هذه الأهمية المحدودة من          ,  أو إلى محدودیة قدرة الكنایة على الإیحاء           ,  الدیوان

بل تؤدي ذلك بطریقة    ,  آونها وسيلة تشكيلية رمزیة لا تتناول الأمور آما هي في حقيقتها            

  .1مباشرةغير 

و التي عبر بها     ,  و على الرغم من ذلك فقد تنوعت الصور الكنائية في شعر ابن شرف                

في المدح و في الوصف و       :  و بخاصة منها     ,  عن مختلف المعاني الواردة في أغراضه      

  .في الزهد و الشكوى و الغزل

الأبيات فقد برزت الكنایة في الإخبار عن الكرم و القوة و شدة البأس في غرض المدح و                   

  : فالبيت الأول یقول, التالية تكني عن الصفات السابقة

  2        وأریته بحرا یفاخر قعره        بلآلئ فيه بلا أصداف

  :و البيت الثاني قال فيه

 3        سقى القصر فالميدان أخلاف مزنة         وراحت على الدوحاء منها أفاویق

  : وجاء في البيت الثالث

 4ى االله بقيانا على ضمأ           أغاثنا بك إن االله رحمان       لما رأ

و هي آنایات معهودة في الشعر      ,  فكل من البحر و المزنة و الغيث هي آنایات عن الكرم           

بذلك لم  ,  وظفها في مدح ممدوحيه طلبا للعطاء     5و ليست من إبتداع الشاعر      ,  العربي القدیم 

  .ك هي عادة الشعراء في هذا المنحىو تل, ليغطي مراده, یباشر طلبه بل آنى له

على ,  آما ظهرت الكنایة للتعبير عن بأس الممدوح و قوته في غير موضع من الدیوان                    

  : فقال, آانت فترة إضطراب و حروب) المعز(أساس أن فترة حكم ممدوحه المفضل 

 6       شهاب الحرب یهلك آل باغ        و محرق آل شيطان رجيم

  :ح و سطوته أثناء الحروب بشهاب الحرب و في المعنى نفسه قالفكنى عن قوة الممدو

        هز عطفيـــه فقلنــــا إنــــه                 ذو الفقار إهتز في آف علي

 7    و رأیت الناس صرعى حوله                فكأن اليوم  یـــــوم الجــــمل
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 فلدى هزه لعطفيه یسقط الناس          ,یرمي البيتان إلى إبراز فكرة أن الممدوح رجل مهيب              

  .صرعى حوله

 آرم االله     -"علي"  فالبيت الأول یكني فيه إلى قوته التي لا تضاهيها سوى قوة سيدنا                         

:  " و یكني في البيت الثاني إلى آثرة القتلى من حوله و آأن یومه ذاك هو یوم                       ,  -وجهه

  :و عبر عن طول عنق الزرافة بقوله, المشهود" الجمل 

  1      طوال لها تخطو أمام قصار   نق قد خالط الجو تحته        لها ع

  .آنایة على طول العنق) قد خالط الجو(و عبارة 

  : و یصف حاله و حال أطفاله و هم یرآبون البحر بعد هجرتهم من الوطن

  .2     آأني وأفراخي إذا الليل جننا       و بات الكرى یجفو جفونا و یطرق

  .ة على الضعف و قلة حيلة أطراف الشاعرآنای) الأفراخ (فلفظة 

  :فقد آنى الشاعر عن سرعة لحاق الخطوب به بقوله, اما في الشكوى

  .3      دارت دراري الخطوب قواصد ا       حتى نظرن إلي من تربيع

  :وفي غدر الأصحاب قال

  .4     ما صح لي احد أصيره أخاه           في االله محضا أو ففي الشيطان

آنایة عن رغبته في حسن الصحبة و الرفقة الطيبة المبنية على                   )  الأخ في االله   (فعبارة  

فهي آنایة عن سوء الصحبة و الأخلاق               )    الأخ في الشيطان    (اما   ,  الأخلاق الحميدة  

  .المرذولة من خيانة و غدر هؤلاء  الأصحاب

  : و في الغزل آنى شاعرنا عن ألمه الشدید لفراق الحبيب قائلا

  .5لا صعود تنفس        و ترد ید روح في حشاشة مكروب   تصعد نفس 

  :فقد أسفرت خيبة أمله في الحبيبة بعد ما تصرم حبل الوصال بالكنایة التالية

  .6    فنجم السعود اثنى أفلا             وبرج الصعود ثوى في الصعيد

 و البيت    ,آنایة على خيبة الأمل     )  برج الصعود (,  آنایة على التفاؤل   )  نجم السعود (ف  

  .بأآمله یكني عن فشل الشاعر في حبه و معاناته من صدود الحبيب
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  : أما في شعر الزهد فقد آنى عن طاعته الله بقوله

   1     سأبقي على الدنيا بصولة محرب    و إلا على الأخرى بوصلة محراب

        و في نهایة الدراسة التي حاول البحث من خلالها تسليط الضوء على جانب من                        

لقوة ,  فإننا لاحظنا سيطرة الصورة البصریة       ,  جوانب الجمال الفني في شعر ابن شرف          

و لانها تستثير حاسة البصر القادرة على إدراك الموجودات                          ,  تأثيرها في المتلقي      

  .بتفاصيلها الدقيقة في سرعة و یسر

و آالصور السمعية و الشمية و الذوقية         ,لكن ذلك لم یمنع من وجود صور حسية أخرى             

  .اللمسية

, و قد آانت الصورة البلاغية بأنواعها و أدواتها الفنية حاضرة إلى جانب الصور الحسية               

و لأن الشاعر بطبيعته    ,  لوضوح صوره و قربها إلى الواقع     ,  فكان التشبيه بأشكاله ابرزها   

  .یميل إلى الوضوح و الجلاء 

ة ترسم أجمل الصور       وآانت الاستعارة بنماذجها من تمثيلية إلى تشخيصية و تجسيمي                 

  .بمزید من التكثيف

أوحى بها إلى   ,    الكنایة التي أبدع الشاعر بواسطتها صورا غير مباشرة          -أیضا  -و آانت   

و آان له   ,  بكل تفاصيلها التي تحدد معالمها تحدیدا مباشرا       ,  اللمعان لم یرد الإفصاح عنها     

  .في ذلك مآرب

 أجمل الصور الفنية في دیوان ابن           و بهذا صنعت الصورة الحسية و الصورة البلاغية            

  .و أعطته ميزة التألق, شرف
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  : تمهيد

و الموسيقى  تتعلق      ,  و موسيقاه ,  إن جودة الشعر العربي لا تكتمل إلا بجمال لغته و صورته                    -

و هي لا تقل أهمية عن أي عنصر من العنصرین               ,  و الإیقاع الداخلي للقصيدة    ,  بالوزن و القافية   

لمثير  و ذلك بما تضفيه على الشعر من ألحان ذات الوقع الحسن ا                    - اللغة و الصورة       -الآخرین  

قد یقع على   ....  معناه الألحان و إسم اللحن    «":  الفرابي  "فلفظ الموسيقى آما یراهــا   ,  لإنفعال السامع 

و قرنت بها الحروف التي ترآب منها الألفاظ الدالة المنظومة على            ,  جماعة نغم ألفت تأليفا محدودا    

 مما  «:ن الموسيقى فهي      و یواصل الفرابي حدیثه ع       1»مجرى العادة في الدلالة بها على المعاني         

 فالفرابي یرى أن الموسيقى هي نفسها            2  »فلا یحس بها   ,  یشغل عن التعب في أوقات الأعمال            

وهي التي تشغل المستمع عن التعب في اوقات العمل و یختصر بعض الدارسين ومنهم                         ,  اللحن

قدامة بن  "و منهم   ,  اخليو لایولون إهتماما للإیقاع الد    ,  القدماء مفهوم الموسيقى في الوزن و القافية      

یرآز "ابن طباطبا   "   ف 3  »قول موزون مقفى یدل على معنى       « :الذي عرف الشعر بأنه      "  جعفر

 إذا أراد بناء قصيدة أن یفكر في الوزن الذي یسلسل له                    «:  الوزن في قوله    على ضرورة إنتقاء   

 «:فكرة أآثر فيقول    ال"  أبو هلال العسكري    "  یوضح,  و غير بعيد عن هذا المعنى      ,  4  »القول عليه 

و ,  و إذا أردت ان تعمل شعرا فاحضر المعاني التي ترید نظمها في فكرك و أخطرها على قلبك                        

فهو یؤآد على ضرورة إنتقاء الوزن المناسب على للمعنى           ,  5  »أطلب لها وزنا یتاتى فيه إیرادها         

  .في التجربة الشعریةفيثبت بذلك أصالة العلاقة  القائمة بين الوزن و المعنى , المنظوم فيه

یعتقد ان موسيقى الشعر    "  فشوقي ضيف ",  وما زالت الموسيقى الشعریة محل دراسة عند المحدثين       

, و مابينها من تلاؤم في الحروف و الحرآات        ,   موسيقى خفية تنبع من إختيار الشاعر لكلماته        .....«

,  حرف و حرآة بوضوح تام      و آل ,  تسمع آل شكلة  ,  و آأن للشاعر اذنا داخلية وراء اذنه الظاهرة        

وتفرز غثهم من    ,   فهي عنده تمنح للشعراء مراتبهم        6  »و بهذه الموسيقى الخفية یتفاضل الشعراء        

بين الإیقاع و موسيقى الوزن اللذان یشكلان معا موسيقى             "  محمد غنيمي هلال   "  و یفرق .  سمينهم

و ....  ,  الكلام أو في البيت      یقصد به وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في                    «فالإیقاع,  الشعر

و قد آان البيت هو الوحدة الموسيقية للقصيدة         ,  الوزن هو مجموع التفعيلات التي یتألف منها البيت        
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, القصائد ذات الوزن الواحد لها طابع مشترك  ....  «أن  "  عز الدین إسماعيل  "و یقول     ,  1    »العربية

و ,  ا بعد ذلك تختلف في النغمات آما و آيفا          و لكنه ,  یتمثل في وقع هذا الوزن في صورته المجردة         

آان لارتباط الشاعر التقليدي بالصورة ,لما آان الإیقاع دائما أقوى من النغمة في التاثير على الاذن     

الوزنية التقليدیة للقصيدة أثره في تكييف المعنى المقصود من موسيقى الشعر سواء عند الشعراء و                

 الوزن هو موسيقى القاعدة المتكررة على مدى القصيدة و الذي                  و بذلك یكون   ,  2  »النقاد القدامى 

, على نسق موسيقى الوزن    ,  و الایقاع هو الذي یصنع اضافات موسيقية جدیدة           .  تطرب له الاذن     

على الأثر الذي یترآه الشعر في       "  ابراهيم انيس "ویؤآد  .  لتخرج السامع من رتابة موسيقى الوزن      

یثير فينا انتباها عجيبا وذلك لما فيه من توقع , وا النغم الموسيقي, زون الكلام المو «:  المتلقي فيقول   

التي لا تنبوا   ,  تلك السلسلة المتصلة الحلقات   .تنسجم مع ما نسمع لتتكون منها جميعا        ,  لمقاطع خاصة 

نسميها ,  و التي تنتهي بعدد معين من المقاطع بأصوات بعينها           ,  إحدى حلقاتها عن مقایيس الأخرى     

 3 » ....القافية 

بل تدعمها موسيقى    ,  وهكذا فان الموسيقى الشعریة لا تتمثل في موسيقى الوزن و القافية فحسب                   

  .وذلك ما ستتناوله هذه الدراسة , و في اتحادهما معا تتالف أحلى الترنيمات الموسيقية, الایقاع

 : الموسيقى الخارجية -أولا

وهذان العنصران تناولهما البحث بشيء      ,  القافيةتتمثل موسيقى الشعر الخارجية في آل من الوزن  و              

  :من التفصيل فيما یلي 

 : الأوزان -ا

و نظم فيها جل شعره و الوزن             ,  طرق ابن شرف القيرواني معظم بحور الشعر العربية المتداولة                

فعل یكيل زمان الصوت      «  :    يو هو آما عرفها التوحيد       ,  عنصر أصيل في الشعر العربي التقليدي         

 أعظم  «و هو .   نسب محددة   ى وتتابع للحرآة و السكون عل         4    »ناسبة متشابهــة مــتعادلة   بفواصل مت 

, قد بوأه هذه المكانة العليا      "  ابن رشيق " و إذا آان       5  »و أولاها به خصوصيــة     ,  أرآــان حد الشعـر      

  یؤآد على فكرة" حازم القرطاجني" فإن

فاة تتساوى في أزمنة متساویة لا تفاقها في عدد            هو ان تكون المقادیر المق         ...  «:فيقول"  التوحيدي  "
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  1 »الحرآات و السكنات

في ,  بما له من إیقاع تطرب له الأسماع بتفعيلاته المتوالية        ,  و بهذا یكون القدماء قد قدروا  اهمية الوزن        

  .فترات زمنية منتظمة مشكلة بذلك إیقاعات مؤثرة في النفس

  :الذي قال " محمد غنيمي هلال" هم و الوزن عند المحدثين عرفه آثيرون ومن

و قد آان البيت هو الوحدة الموسيقية للقصيدة         ,    الوزن هو مجموع التفعيلات التي یتالف منها البيت          «

 و صورة البيت الشعري التقليدي تتكون من        «"  :  عز الدین إسماعيل  " وفي نفس السياق قال      2  »العربية

و إن إختلفت   ,  أي أنها تساویها زمنيا في حرآاتها و سكناتها       ,  وحدتين موسيقيتين إحداهما تكرار للأخرى    

 إن  -إذن فخصائص الوزن الشعري      ,  هو مایسمى بالقافية  ,  ثانيتها عن الأولى بتوقيع خاص في نهایتها         

 و الواضح هو ان     3    »بل في شطر البيت   ,   أنه له خصائص بذاتها یمكن تلمسها في البيت الواحد           -صح  

سية للقصيدة العمودیة و الذي من خلاله یعرف الوزن الذي بنى عليه الشاعر                      البيت هو الوحدة الأسا     

هذه العملية تنشأ   ,  عملية دقيقة معقدة  «:قصيدته و هو من اهم العناصر المكونة للعملية الشعریة التي هي            

عي حرآة السياق الموضو  :  اولا الحس الشعري أوالنغم الداخلي ثانيا      :  بالتوازن بين ثلاث عناصر آدائية    

 و هذا الكلام یثبت الأهمية البالغة التي                4  »البناء الموسيقي المؤتلف في انسجام نسقي           :للمعاني ثالثا  

و ,  تعني اللحن ,  و الموسيقى بدورها  ,  یكسب الشعر موسيقى  «یكتسيها الوزن في التجربة الشعریة فهو         

و اوضح  ,  ين هذه الفنون قویة   و من هنا فالصلة ب    ,  و إذا ما لحن صار غناء     .  الشعر بطبيعته قابل للتلحين   

و تظل النفس الطروب للألحان         .  مظاهر هذه الصلة التقاؤها في إحداث الوظيفة التي نتحدث عنها                     

 5   »المستخف بها أشرف الأنفس آما ان الألحان أشرف المنظوم

في و لم اجد له نظما       ,  فنظم في احد عشر بحرا من بحور الشعر        ,  و لقد ادرك ابن شرف أهمية الوزن       

و لقد  ,  )المتدارك,  المقتضب,  المضارع,  الهزج,  المدید:(  حدود ما إطلعت عليه في خمسة بحور و هي            

على الأغراض و عدد المرات التي إستخدم فيها الشاعر   ,  جدولت لها جدولا یبين عدد البحور و توزیعها       

المقطوعات و القصائد لقد ادرجت النتف و ( و عدد الابيات و عدد القصائد, البحر الواحد في آل غرض

  : و النسب المئویة في الصفحة التالية) تحت عنوان القصائد
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لأنه لا  ,  و هذا أمر ليس بالغریب      ,  من عدد أبيات شعره    )  24.83%(حيث شكل البحر الطویل نسبة         

فقد جاء ما یقرب عن ثلث  الشعر العربي القدیم              ,  یوجد من بحور الشعر ما یضارعه في نسبة شيوعه           

, فوجد الطویل یغلب على أوزان شعر المعلقات      ,  أوزان الشعر العربي  ,  لقد أحصى أحد الدارسين   و  ,  1فيه

(ثم تلاه بحر الكامل بـ         ,  2"  المفضليات"و  "  الاصمعيات"وآذلك في    "  الأعشى"و على أوزان شعر       

وبعدها آل من البسيط و الخفيف            ,  )10.86%(ثم السریع بـ      ,  )12.19%:(فالوافر بـ     )  %  17.95

, أما شيوع آل من الكامل و الوافر و البسيط و الخفيف                  ,  لكل منهما )  9.97%(سبتين متساویتين ب   بن

وذلك ما شهد به      ,الكثيرة الاستعمال في الشعر العربي          ,  فذلك منطقي لأنها  تعد من البحور الطویلة             

ا المرآز   و احتلاله  ,  لكن المستغرب في الامر هو تقدم بحر السریع              ,  3"احمد محمد النجار    "  الدارس

وذلك لقلة   ,   بعد آل من الطویل و الكامل و الوافر و تقدمه على آل من الخفيف و البسيط                                     عالراب

انقراضه "إبراهيم أنيس     "  و یرجح الدارس    ,  لاسيما في الشعر الحدیث      ,  استخدامه في الشعر العربي      

  .بمرور الزمن

لأن إیقاعه ثقيل على     ,  الإعجاب به ویرجع بعض الدارسين المحدثين استخدامه إلى التقليد و ليس إلى               

من )   %64.94(  ولقد حصدت البحور الخمسة الأولى في شعر ابن شرف ماعدا السریع نسبة                ,  4الأذن

  الدیوان لأنها هي

و یكثرون النظم   ,  یطرقها آل الشعراء  ,   البحور الخمسة التي ظلت في آل العصور موفرة الحظ               «  

, السریع   ,المتقارب   ,  الرمل   :(  وتأتي بحور    ,5    » اللغة العربية    و تألفها آذان الناس في بيئة           ,  منها

 آما  6وهذه النسبة توافق نسبتها في الشعر العربي القدیم         9.73% )  (في المرتبة الثانية بنسبة     )  المنسرح

وقد اسقطت من     ,  %)4.42(المرتبة الأخيرة بنسبة        )المجتث و الرجز        :  (احتل الوزنان القصيران        

لأنني اعتبرتها أوزانا   )  مجزوء الكامل ,  مجزوء الرجز ومجزوء الرمل   (  رة المجزوءات     الأوزان القصي 

  ولقد آانت نسبة الأوزان القصيرة قليلة توافقا مع نسبتها في , آاملة لضآلة نسبتها
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 نتتبع أشعار الشعراء في آل العصور نظفر بنسبة ضئيلة لا تتناسب و               «:  فحين  ,  الشعر العربي القدیم  

وذلك ما ,  2و ذلك هو حال المجتث فنسبته في الأشعار القدیمة ضئيلة,1 »جز في الأدب العربيشهرة الر

  .یفسر نسبة ورود هذین الوزنين القصيرین بتلك النسب القليلة

و لم  ,  و یصفه عامة فإن هذه النسب تبين ان ابن شرف قد نحى منحى من سبقه من الشعراء                                     

, خص نسبة بحر السریع الذي بوأه المرآز الرابع في ترتيب نسبة اوزانه               إلا فيما ی  ,  یختلف عنهم آثيرا  

  .3مقارنة بنسب شيوع الأوزان في الشعر العربي

یلاحظ أن الشاعر رآز على الاوزان الطویلة              ,        و بالنظر إلى الأغراض المتناولة في الدیوان             

القصيرة ,   یطرق فيها أیا من الأوزان        و لم ,  بالدرجة الأولى في قصائده المدحية ما عدا المتقارب منها            

وقد یرجع السبب في ذلك إلى أن الشاعر یرى ان هذه القصائد                    ,  الرجز فقد تناوله مرة واحدة       ,  ماعدا

و فيما یتعلق بالقصائد     ,  الرصينةالجزلة لا تحتاج إلى مقاطع طویلة تعتمد على النفس الشعري الطویل                

وقد إستحوذ بحر   .  لشاعر فيها على الاوزان الطویلة إعتمادا آليا      الرثائية التي امتازت بالطول فقد اعتمد ا      

إنما یعبرون عنها في     ,   الشعراء حين یعبرون عن حالات الحزن        «:الطویل منها على أربع قصائد لأن         

   .4»الأوزان الطویلة

ر    و لقد نظم ابن شرف قصائد في الأوزان الطویلة و إستخدم فيها البحر الكامل  أآثر من البحو                                

أو الفشل في الحصول على مطلب       ,   الفشل في تجربة حب    «:و  لعل السبب في ذلك یعود إلى        ,  الأخرى  

, باعثا للأسى في نفس الشاعر      ,  أو غير ذلك من  العوامل          ,  أو خيبة الأمل التي تحطم الطموح       ,  حيوي

وهذا لا . 5  »ویلة فإذا عبر الشاعر عن نفسه في حالة من هذه الحالات أختار لذلك وزنا من الأوزان الط            

و مجزوء الرمل مرة    ,  فقد نظم في المجتث مرة واحدة     ,  یعني انه لم یلجأ إلى الأوزان القصيرة في غزله         

و الذي یبعث   ,  تناسب هذا الغرض الغنائي أآثر       ,  وذلك لما للأوزان القصيرة من خفة و حرآة سریعة         ,  

  .6في النفس غالبا السرور و البهجة

آما انه لم   ,  ضا غرض الوصف في جل الأوزان الطویلة التي اعتمدها في دیوانه             و لقد نظم الشاعر أی    

و الانسب للوصف أن یكون في قصائد          ,  یعتمد الأوزان القصيرة ماعدا مرة واحدة في مجزوء الرجز             

                                                 
 .128ص.موسيقى الشعر.   براهيم انيس - 1
 .115ص. المرجع نفسه. ینظر -  2
 .102-103-110ص. المرجع نفسه.  ینظر- 3
 .80ص, النفسي للأدب. يل عز الدین إسماع- 4
  81-81ص.  المرجع نفسه- 5
 80ص:  المرجع نفسه-  6



, غير أن إعتماده على بحر مجزوء من الاوزان القصيرة ليس عسيرا عليه                ,  1آثيرة المقاطع بوجه عام    

  .ینظم في الوزن الذي یوافق شعوره في لحظة الإبداعفللشاعر ان 

و أخذت إخوانيات الشاعر طابعا ممزوجا بين البحور الطویلة و القصيرة على الرغم من أن البحور                       

 القدماء من العرب لم یتخذوا لكل موضوع من هذه              «:الطویلة إحتلت حيزا أآبر في هذا الغرض لأن             

  .2  »من بحور الشعر القدیمة, اأو بحرا خاص, الموضوعات وزنا خاصا

و استخدم  ,  )الطویل و المنسرح و السریع و الخفيف و مجزوء الكامل                 (  و قد توزع الهجاء ما بين         

فقد تطلب منه الموقف ان یتأنى و یفكر مليا في الألفاظ المناسبة في                 ,  الشاعر آل واحد منها مرة واحدة      

ن نظم في لحظة غضب وحنق في المجزوء الذي هو             و قد یكو  ,  الهجاء عند استخدامه للأوزان الطویلة     

  .من الأوزان القصيرة

وقد ,  في قصيدتين غير طویلتين    ,  )الكامل و الوافر   :  (و الشعر الخمري نظمه في وزنين طویلين هما           

وافق في ذلك  الشعراء العباسيين الذین آانوا ینظمون شعر الخمر في قصائد غير طویلة و في بحور                           

أو , و قد یعود استخدام شاعرنا لبحور طویلة في هذا الغرض إلى أنه لم ینفعل آفایة          3قصيرة أو متوسطة  

  .مما انقص إنفعاله و شدة تاثره, بل قاله بعد خروجه منها بفترة, الخمري في الخمارة, انه لم یقل شعره

عن نظرة  لأنها ناتجة   ,  فقد آانت آلها في البحور الطویلة     ,  )  الشكوى و الشعر الاجتماعي   (أما غرضي   

وهي خلاصة ما إستنتجه الشاعر        ,  و هي نتيجة تجربة عميقة في الحياة           ,  تأملية في الحياة و المجتمع       

غاب عنها التأمل و إمعان      ,4و لقد نظم نتفة زهدیة في المجتث عبر فيها عن تجربة شخصية آنية                 ,  منها

  .النظر

غراضه و العبرة في ذلك ليست        ونظم ابن شرف شعره في مختلف الأوزان التي إعتقد انها مناسبة لأ               

في إیقاع موسيقي متناغم    ,  بإنتقاء الوزن  بل هي في صدق التجربة الشعریة التي تعبر عن أفكار الشاعر             

  .مع مضامين شعره مما یزید في جمال النظم

  :القافية-ب

                                                 
 .180ص . موسيقى الشعر. إبراهيم أنيس.   ینظر- 1
 .168ص , النقد العربي الحدیث.   محمد غنيمي هلال- 2
 .178ص, موسيقى الشعر. ابراهيم أنيس.  ینظر- 3
 .40ص, الدیوان.ابن شرف.   ینظر- 4



فإنها ,  قوافي   أجيدوا ال   «:         للقافية أهمية بالغة في القصيدة العربية العمودیة و قد قال ابن رشيق                 

و حسنت مواقفه   ,  فإن صحت استقامت جریته   ,و إطراده و هي مواقفه       ,  أي عليها جریانه  ,  حواف الشعر 

  .1 »و نهایاته

و لا یسمى شعرا حتى یكون له وزن و           ,   القافية شریكة الوزن في الإختصاص بالشعر       «:  و قال ایضا  

لموسيقى الشعریة فلم یهملوها و هي عند أحدهم          و مازالت القافية عند المحدثين تعد من لوازم ا           2  »قافية

 المقطع  « و هي عند آخر      3  » إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة             «ليست

   »مع ماقد یكون بينهما من مقاطع قصيرة      ,  أو المقطعان الطویلان في آخره    ,  الشدید الطول في آخر البيت    
إلا أنها تصب جميعها في مصب واحد و هي أن القافية             ,  ة في الصياغة   إن آانت التعاریف تبدو مختلف      4

 القافية قيمة     «و هي بذلك تكون جزء هاما من موسيقى الشعر                    ,  أصوات تتكرر في أواخر الأبيات        

 و هذا الدور الفعال الذي لعبته القافية في            5    »تكرارها یزید في وحدة النغم        ,  موسيقية في مقطع البيت    

التي تطرق  ,  فكانت تلك الفواصل الموسيقية     ,  عبته آذلك في دیوان ابن شرف القيرواني          الشعر بعامة ل   

  :مظهرا من مظاهر الجمال الموسيقي للقصيدة, الأذن في فترات منتظمة

  :حروف الروي في الدیوان-1

و أهمها من   ,  لأن الروي احد حروف القافية     ,  لا بد من حروف الروي التي تناولها شاعرنا في دیوانه            

  :و الجدول التالي یوضح حروف الروي المستخدمة في الدیوان, يث الجرس الموسيقيح

  

                                                 
 .271ص. مناهج البلغاء و سراج الادباء. طاجني حازم القر-  1
 .135ص. 1ج .العمدة.  ابن رشيق- 2
 .246ص, موسيقى الشعر.  ابراهسم أنيس -  3
 .89ص, موسيقى الشعر العربي.  شكري محمد عياد- 4
  .469ص.النقد الأدبي الحدیث.  محمد غنيمي  هلال- 5



      ویبدو من خلال استقراء النتائج الموضحة في الجدول أن بعض الحروف جاءت في قوافي شعر                    

  ).العين و القاف , ال الد, اللام, الباء , الميم , النون , الراء :( أآثر من غيرها و هي , ابن شرف

و حروفا آانت قليلة      ,  )  الحاء,  الهمزة,  الهاء,  الفاء:  (  و أن حروفا قد توسط في استخدامها و هي                 

  ).الكاف و الياء, الغين, الطاء, الصاد, السين, الزاي, الذال, الجيم, الثاء: ( الاستعمال و هي

وبمقارنة نسب الحروف   ,  )  الواو,  الضاء,  نالشي,  الظاء,  الخاء:  (  وإن حروفا لم ینظم فيها قط و هي            

  الشائعة

, الهمزة,  الكاف,  القاف(و المتوسطة الشيوع     ,  )العين,  السين,  الدال,  الباء,  النون,  الميم,  اللام,  الراء(  

( و النادرة الشيوع  ,  )الثاء,الصاد,  التاء,  الهاء,  الطاء,  الضاء(  و القليلة الشيوع  ,  )الجيم,  الياء,  الفاء,  الحاء

 مع نسبها في دیوان ابن شرف             1في الشعر العربي    )  الواو,  الظاء,  الزاي,  الشين,  الخاء,  الغين,  ذالال

لكن الإتفاق یحدث عند جمع      .  و إختلافا في البعض الآخر     ,  نلاحظ توافقا في إستخدام بعضها     ,  القيرواني

فتنتج النسب  ,  لمستعملة من طرف الشاعر وفقا لما صنفت عليه في الشعر العربي            انسب حروف الروي    

  :التالية

  72.27%:                نسبة الحروف الشائعة في الشعر العربي من خلال دیوان ابن شرف - 

  16.83%:       نسبة الحروف المتوسطة الشيوع في الشعر العربي من خلا دیوان ابن شرف-

  7.72%        : نسبة الحروف القليلة الشيوع في الشعر العربي من خلال دیوان ابن شرف - 

  2.97%:           نسبة الحروف النادرة الشيوع في الشعر العربي من خلال دیوان ابن شرف-

                                                 
 .248ص. موسيقى الشعر. ابراهيم أنيس.   ینظر- 1

الراء  الحرف النون القاف اللام الباء الميم العين الدال الهمزة الهاء الفاء

عدد 

استعمالاته

18 14 10 10 09 07 06 05 03 03 02 

الحاء التاء الحرف الجيم الثاء الزاي الذال السين الصاد الطاء الغين الكاف

عدد 

استعمالاته

02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 

 الياء الحرف

عدد 

استعمالاته

01 

 



  . یعني ذلك أن ابن شرف وافق سابقيه من الشعراء في استخدامهم للقوافي

  : القافية المطلقة و المقيدة-2

 1المتحرآة الروي  المطلقة أي       یبدو من خلال متابعة قوافي شعر ابن شرف انه إستخدم القوافي                   

فبينما شملت القوافي المطلقة اغلب قصائد              ,2اآثر من إستخدامه القوافي المقيدة أي الساآنة الروي                

ناحيا في  ,  و مقطوعة و قصيدة واحدة     ,  و نتفه لم یتجاوز القوافي المقيدة ستة نتف         ,  الدیوان و مقطوعاته  

 الغزل منها نتفتان لأنها آانت هي الأنسب للغناء و                و قد نظم في      3ذلك منحى الشعراء العرب القدامى      

لا یزال الملحن فينا یرى مثل هذه القافية أطوع و أیسر في               «:في ذلك   "  إبراهيم أنيس "  التلحين و یقول    

  . تعزف أحلى الألحانة فبنظم الغزل بالقافية المقيد4  »تلحين أبياتها

, فلم یلتزم بالقافية الواحدة   ,  ل القوافي المطلقة  و الملاحظ هو أن ابن شرف أحدث بعض التغيير في شك            

  :في نتفة واحدة في الدیوان منظومة في بحر الرجز فقال

       لما انقضت من المئين أربع         و بعدها ست سنين تتبــــع

       أول العام الشریف الســابـع         دار إليهـا أیمـــن طوالـــع

  ـون         مذل آفــــر و معــز الدیـــن     باسم المعز الملك الميم

 5     فقلد الامر الشدیـد المنـعــة         منتهضـا بحمله ابن سبعـة

و آثيرا ما یستعمل هذا اللون       ,  فكل بيت اختلفت فيه قافيته عن الأبيات الأخرى         ,  و قد نوع القافية فيها     

شاعر على توحيد القافية في آل قصيدة أو               و فيما عدا ذلك فقد حافظ ال            ,  6في نظم العلوم و التاریخ        

  .مقطوعة

  : التوشيح-3

فيستطيع المتلقي ,        من بين خصائص قوافي شعر ابن شرف ان بعضها معروف من سياق الكلمات 

و هو تحسين لفظي لانه     ,   أن یشهد أول البيت بقافيته و أول الكلام بآخره         «:  و التوشيح هو  ,  التعرف إليها 

لصنعة و التكلف في تأليف الشعر یجعلان معنى البيت مقتفيا قافيته و شاهدا بها دالا                     یتطلب نوعا من ا    

  :و منها قول الشاعر7 »عليها

                                                 
 .376ص. المتوسط الكافي في علم العروض القوافي.  موسى نویوات-  1
 .376ص.  المرجع نفسه-  2
 .489ص. الموقف و التشكيل الجمالي. أبو فراس الحمداني.النعمان القاضي . ینظر- 3

  .260ص. موسيقى الشعر.ابراهيم أنيس.  ینظر- 4
 .72ص . الدیوان. ابن شرف-  5
 .72ص:  المصدر نفسه-  6
 .115ص,المصطلح النقدي في نقد الشعر :  إدریس الناقوري- 7



 1          عتابا عسى أن الزمان له عتبـى            و شكوى فكـم شكوى ألانت له القلبـا

 2هـو اليـاءأضمهمـا و الليـل داج آأنما        هما نقطتـا یاء و جسمي :  و قوله

  

 3دهى الغصن الـغض جمر الغضا        فقلـت وفــــي النـــــار ذات الوقــود:   و قوله

  ولمـا توافقنـا بـذي سلـــم بــــدا         سـلام لسلمـى  ظل یخفـى و یظهــر:   و قوله

            

  4الشيء یذآـر            رأت ضبية الوعساء عيني فهيجت     لهـا ذآرهم و الشيء ب

و ,  فكانت القافية معلومة قبل النطق بها      ,  ففي البيت الأول لا یوجد شيء یلين من الشكوى سوى القلب             

, فلا بد أن یكون جسمه هو الياء, فكما أن هموم الشاعر شبهها بنقطتي الياء  ,  الشيء نفسه في البيت الثاني    

  .و هذه قافية معلومة أیضا 

و هي أیضا آیة في     )  جمر الغضا (معروفة لأنها مسبوقة ب     )  نار ذات الوقود  ال(  البيت الثالث فيه عبارة     

  .سورة البروج

و ,  )یظهر(و من السياق تكون القافية هي            )  یخفى  (فاولهما واضح من آلمة        ,  أما البيتان الأخيران    

  )یذآر( ومن الطبيعي ان تكون القافية) الشيء بالشيء(, ثانيهما في شطره الثاني عبارة

  .لكننا نكتفي منه بهذه الأمثلة الدالة, د التوشيح في الدیوان بكثافة عاليةو قد ور

  : عيوب القافية-4

و یعود السبب في ذلك إلى إتقانه       :  إلا أن ذلك آان قليلا جدا     .      لم تكن قوافي الشاعر خالية من العيوب      

, عبير عن تجربته الشعریة    و إطلاعه الواسع عليها فقد طوع اللغة للت         ,  الجيد و معرفته لقواعد العروض     

  .دون إغفال لشكل البيت و موسيقاه و بخاصة في اختياره للقوافي الجيدة و المناسبة للغرض

  :      التضمين4-1

 أما  5  » هو إفتقار القافية إلى البيت الذي یعدها في إفادة معناها                      «:       یعرفه أحد الدارسين بقوله     

غير أنه إذا تم لفظ البيت , البيت إلا بما بعده سواء تم اللفظ أو لم یتم ألا یتم معنى «تعریفه في المعجم فهو 

  الأول و جاء البيت 

                                                 
  .41ص , الدیوان.  ابن شرف- 1
  .36ص.  المصدر نفسه- 2
  .48ص.  المصدر نفسه- 3
  .52ص.  المصدر نفسه- 4
 .407ص, المتوسط الكافي في علمي العروض و القوافي.  موسى نویوات- 5



  

 1 »لم یكن عيبا , الثاني آالمفسر له و المبين لمعناه

  :و هو في قوله, وقد قبح التضمين في شعر ابن شرف في موضع واحد فقط

  ل بعضهـم      إن ترمك الغربة في معشر         قد جبـل الطبـع ع

 2      فدارهم مادامت في دارهم         و أرضهم مادمت في أرضهم

و التي لابد لها من جملة جواب       ,  و یبدو من هذا المثال أن معنى البيت لم یكتمل لأنه یمثل جملة الشرط              

مال إلا بعد استك  ,  و سماع البيت الأول منفردا لا یؤدي المعنى المطلوب          ,  التي هي البيت الثاني    ,  الشرط

  .البيت الثاني ليتم المعنى

  :فقد اتسمت تضميناته بالجواز فقد قال في أحدهما, و فيما عدا ذلك

        یقول العاذل في لومه                و قولــه زور و بهتان

 3   ما وجه من أحببته قبلة                قلت ولا قولك من قرآن

و ,   أن البيت الثاني توضيحيا فقط و یمكن الاستغناء عنه          في حين ,  و یبدو أن معنى البيت الأول مكتمل       

و یمكن إیراده دون التأثير على        ,  و هذا النوع من التضمين جوازي غير قبيح          ,  یبقى المعنى غير مختل    

  .البيت بالسلب 

  : وذلك هو حال المثال التالي

     قالت أذو شيب فقلت مخــادعا              لوجاز عند الغانيات خداعي

 4  ماشبت لكن خفت یشتهر الهوى             فلبست للرقباء غيـر قناعي 

و هذا تضمين   ,  في البيت الثاني و ليست في البيت الأول         )  فقلت(حيث وردت جملة المفعول به  للفعل          

آما هو مفترض في عيب          ,  بل حافظ التبيان على جمالها         ,  لم یعب المعنى آثيرا و لم یشنه              ,  جائز

  .التضمين

و قلتها دليل على تحكم الشاعر القوي في         ,  وردت في الدیوان تضمينات جائزة أخرى لكنها قليلة        و لقد   

  .قوافيه

    : السناد-4-2

                                                 
 .69ص, مصطلحات العروض و القافيةمعجم:   محمد علي الشوابكة و أنور أبو سویلم- 1
 .99ص. الدیوان. ابن شرف -  2
  .100ص.  المصدر نفسه- 3
  .72ص.  المصدر نفسه- 4



 إختلاف ما یجب ان یراعى قبل الروي من الحروف و                      «":  موسى نویوات  "     وهو آما عرفه       

 »رآة ما قبل الروي    إختلاف ح  «:  عرف بأنه ,   و في معجم مصطلحات العروض و القافية        1  »الحرآات
و هو سناد الحذو و     ,   واحد من أصل خمسة    - سناد   –و لم اعثر من هذا النوع من عيوب القافية إلا على            2

و الثاني غير     ,   الكسرة مع الفتحة      وو هو الذي تجيء فيه الضمة أ            :  أحدهما معين  :  الذي فيه نوعان       

 هو الموجود في قوافي الدیوان  والذي           و النوع الثاني    3و هو الذي تجيء فيه الضمة مع الكسرة         ,  معيب

  :و ذلك في مثل قول شاعرنا , لا یعتبر معيبا

       لوآان خلقك لليالي  لـم یـــــزل             جسم الثرى و عليـــه ثوب ربيع

     سلك الورى آثار فضـلك فانثنــى             متكـلف عــــن مســلك مطبـــوع

   في العلا           و اقــــول قولا لـــيس بـــالمدفوع   أبناء جنسك في الحلى لا

 4   أبدا ترى البيتين یختلفان في الـــ             معنـــى و یتفقــان فــي التقطيـــع

و ضمة في البيت الثاني ثم ضمة في البيت              ,  فقد وردت حرآة ما قبل الروي آسرة في البيت الاول               

  الثالث فكسرة في البيت الرابع

   :الإقواء4-3

 إختلاف حرآتي روي البيت مع       «:       لقد ورد هذا العيب مرة واحدة فقط في الدیوان و الإقواء هو               

 و لقد آان ذلك في نتفة تتحدث عن تأثير الدینار و الدرهم على              5    »روي البيت الذي یليه بضمة و آسرة      

  :نفوس البشر حيث قال

   نواه لنــــا عنه وزجر و إنــــذار  ألا رب شيء فيه من أحرف إسمه          

 6 فتنــــا بدینــــار و همنـــا بدرهـــــم          و آخرذا هم و آخــــــر ذا نــــــار

  .و تمثل الإقواء في حرآة الروي المضمومة في البيت الأول و المكسورة في البيت الثاني

  :الموسيقى الداخلية-ثانيا 

, التصریع:(  و تمثل في     ,  الذي یميز موسيقى قصيدة عن أخرى            ,  اخلي       وهي ذلك الإیقاع الد       

و إفادتها في تنویع         ,  لشيوعها في الدیوان     ,  )  المقابلة,  الطباق,  الجناس,  التقسيم,  التكرار,  التصدیر

  .الموسيقى الداخلية
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  : التصریع-أ

و یجوز في    ,  ه یكون العروض آالضرب في وزنه و رویه و إعراب                «:            یتم التصریع عندما   

 و قد عرفه ابن     1    »و إن لم یزاحف الضرب    ,  عروض البيت المصرع ما یجوز في ضربه من الزحاف         

  .2    »تنقص بنقصه و تزید بزیادته,  ماآانت عروض البيت فيه تابعة لضربه«رشيق بأنه 

, ر و الجمال  و یبعث في القصيدة السح    ,  یحسن من القافية  ,   قافيته لو جعل المصراع الأول من البيت مث      

بالموسيقى  التي یصنعها و لقد عد       ,  بعد أن یأسره  ,  فإن ذلك یشد انتباه المتلقي    ,  و إذا آان المطلع مصرعا    

 یوحي بأن الشاعر قد حدد قافيته التي سيبني              «:التصریع من علامات إجادة الشاعر و تعلقه بفنه فهو             

و تهيئة لحسه لمعرفة هذه القافية و            ,  ذنهإعداد لإ :  فإن التصریع ,  أما من جهة المتلقي     ,  عليها قصيدته 

 و یبدو أن ابن شرف قد أراد لقصائده أن تؤثر في الأسماع فعمد إلى تصریع مطالعه في سبع                    3      »تقبلها

 فقد  65.04% :وهو ما یمثل نسبة    ,  مابين قصيدة و مقطوعة و نتفة      ,   و ثلاثة  ةوستين مرة من أصل مائ     

  :قيروان قائلا صرع في افتتاحية لقصيدة رثى فيها ال

  4     جسوم على حكم العيون صحاح            و في طي أحناء الضلوع جراح

  " :ابن الأفطس" في مدح ةو في قوله مفتتحا قصيدة مد حي

  .5   زار و قد شمر فضل الإزار               جنح ظلام جانح للفرار

و قافية المصراع الأول     ,  بيت و رویها  فقد آانت قافية جراح على روي الحاء متوافقة مع قافية أخر ال               

و أآسبهما موسيقى تستسيغها    ,  مما زاد من جمال البيتين    )  للفرار(بنفس روي قافية    )  الإزار(  للبيت الثاني 

  .الأذن

و ,  "التخميع"  و هو عيب من عيوب التصریع و یسمى أیضا ب                ,  و لقد آانت اغلب مطالعه مجمعة       

فيأتي تمام البيت بقافية      ,  القسم الأول متهيئا للتصریع بقافية ما         یكون    «الذي عرفه أحد الدارسين بأن         

و تم ذلك   ,  فقد  جمع شاعرنا واحدا و أربعين تصریعا للمطالع من اصل سبع و ستين               ,  6      »على خلافها 

  :في قوله

 7    و عاجوا على عسفان و الليل أليل           و هزوا بذات البين و الصبح مسفر
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فكانت القافية  ,  و ذلك مالم یكن متوقعا    )  راء(و إذا به یأتي     ,  )  اللام(  سماع قافية بروي  فقد تهيأت الاذن ل   

  .بروي مخالف لما آان منتظرا

, و یبدو أن الشاعر قد جارى القدماء في تصریع البيت الذي ینتقل فيه من موضوع إلى موضوع آخر                     

  :له ذلك في مثل قولهو تم , 1منبها المتلقي إلى هذا التخلص الحادث, في نفس القصيدة

       تصرم ذاك الـعيش إلا إدآـــــاره          و إلا آذوبـــــــا فـــي المنــــام تــزور

   .2      فتى طاهري طاهر الثوب ذآره         من المسك اذآى أو مـن الماء أطهـر

و ,  وج في موضوع المدح    و البيت الثاني فيه ول     ,  فالبيت الأول فيه خروج للشاعر من المقدمة الطللية           

لكن هذا النوع من         ,  إخبارا للسامع باتخلصه إلى موضوع جدید                 ,  الملاحظ عليه هو انه مصرع           

  .شابها عيب التجميع جميعها, التصریعات عند ابن شرف

  :و مثال ذلك قوله, آما صرع ابن شرف في مواضع غير المواضع المألوف التصریع فيها لكنها قليلة

  فا  مـــن معشر            لا یصطلى بنارهم          یا خائ

            إن تبل مــن شرارهم           على یدي شرارهم

            أو ترم مـن أحجارهم           و أنت في أحجارهم

            فمــا بقيـت جــــارهم            ففي هواهم جارهم

 3في دارهم         و ارضهم في ارضهم            و دارهم 

حيث ,  و هذا على خلاف العادة        ,  في حين صرعت باقي ابيات المقطوعة          ,  و یبدو المطلع مجمعا         

  .و  لا تصرع باقي الأبيات, یصرع المطلع

إلا أنه قد استخدمه في غالبية         ,  التجميع قد غلب على تصریعات الشاعر        ,  و على الرغم من أن عيب        

  ,فصرع المطالع و غير المطالع, لسامعينآي یخلق في القصيدة موسيقى رائقة ل, شعره

  :  التكــــرار-ب

 «:وهو الذي یقول  فيه ابن رشيق            ,           ورد هذا النوع من الموسيقى بشكل ملفت عند الشاعر                 

فأآثر ما یقع التكرار في الألفاظ دون المعاني  و هو              ,  و مواضع یقبح فيها    ,  للتكرار مواضع یحسن فيها    

و أقل فإذا تكرر اللفظ و المعنى جميعا فذلك الخذلان بعينه و لا یجب للشاعر                  ,  ظ  في المعاني دون الألفا   

  .4 »ان یكرر اسما إلا على جهة التشوق و الاستعذاب
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, و التكرار المقصود في هذه الدراسة هو التكرار اللفظي سواء آان تكرار الحروف أو تكرار الكلمات                  

  .ل الشعر و حسن استخدامه في مواضعه المناسبة لهو لهذا النوع من الموسيقى دور فعال في تجمي

  : تكرار الحروف-1

سواء أآانت  ,   لقد تكرر العدید من الحروف في القصيدة الواحدة فاشترآت فيها مجموعة من الألفاظ                   

وقد یكون لهذا الإشتراك قيمة نغمية جليلة تزید من ربط               ,  ام في وسطها أم في نهایتها        ,  في اول الكلمة   

و قد یسيطر حرف الروي على البيت فيطبعه بطابعه سواء اآان مهموسا                 ,  1مضمون الشعري الأداء بال 

التي تعم  ,و لكل منها موسيقاه     ,  آما قد تكون السيطرة لحرف من عمق البيت غير الروي               ,  أو مجهورا 

تلازمه ....  فالصوت المجهور صوت یعتمد على ذبذبة الأوتاد الصوتية              «  »البيت و تسحره بسحرها       

بذلك یكون له    ,  و الحرآة في الصوت المجهور تقرع الأذن بشدة و توقظ الأعصاب یصخبها                 ,  آةالحر

  2    »..الأصوات المجهورة تصلح للإنشاء....بعض الآثار الجهوریة

  : و سيطر حرف الراء الذي یمثل الروي في المثال التالي

  .       و درة نارت ذرا داري             لا دردري إن درى داري

  .3      و لا روى راو أذاه و لا           ودت ودادي إن زرى زاري

زرى ,    درى,  داري,ذرا,نارت  ,  درت(  فحرف الراء مجهور طغى على آلمات البيتين و توسطها                 

و بذلك یكون حرف الراء قد تكرر إثنا         )  در(و انتهت بها آلمة   )  راو,  روى(و تقدمت الكلمات    ,  )زارى,

فيعبر عن روعة و    ,  عنيف,  لا یقوى الشاعر على آتمان صخبه     ,  عنيف بفهو صوت صاخ  ,  عشرة مرة 

و ,  فأنارتها,   داره فهذه الفتاة الناعمة أشرقت في سماء      ,  جمال الفتاة المتغزل بها بقوة تأثيرها في الشاعر        

  .هذه النتفة تصلح للإنشاد لأن حرف الراء الجهوري یهيمن عليها

  :عمق البيت على المثال التاليو هو حرف تمرآز في ) الحاء(  و یسيطر 

 4       وحازتهم حزوى ضحى و تروحوا             بمنعج واستعلوا أبانا فنوروا

و لا یسمع رنين حين النطق      ,  الوتران الصوتيان ,  لا یهتز معه  ,  و الحاء حرف ذو صوت حلقي مهموس      

ي قام بها الشاعر و رآبه في          فحددت بذلك معالم الرحلة الت      ,  ربط بين الحرآة و المكان و الزمان         ,  5به

. مجاریا في ذلك القدماء في مقدمات الرحلة و الطلل        ,  و التي تكون من وحي خياله     ,  شبه الجزیرة العربية  
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و هما  ,  الرهافة و الهمس    ...  «:و المعروف عن هذا النوع من الأصوات هو          ,  و الحاء صوت مهموس    

و في حالة طغيان أصوات الهمس یزداد           ,  للغةصفتان تبعثان على التأمل و التقصي العميق لجوانية ا              

یتم عن طریق القراءة   ]  الأصوات المهموسة [  فالتعامل الأمثل معها    ....,تأثير الصوت على حاسة البصر    

بجبل "  و هي صورة الرآب الذي حازهم            ,  فالبيت یرسم صورة یدرآها المتلقي بحاسة البصر              1  »

تترآب في ذهن المتلقي     ,   تأمل هذه الصورة    عند".  منعج"و تروح الرآب ب       ,  وقت الضحى    "  حزوى

علاقات إرتباط بين عنصري الزمان و المكان و الحرآة التي  یقوم بها الرآب من خلالها فالقراءة فقط                      

هي التي أوصلت المتلقي إلى معرفة آنه البيت الذي هيمن عليه صوت مهموس تكرر أربع مرات في                        

  .البيت الواحد

  :  تكرار الألفاظ-2-

و قد یقصد   ,  أو في أبيات متتالية    ,  اه تكرار آلمات بعينها أآثر من مرة في البيت الواحد               و معن 

و الفكرة في الأصل  آانت آامنة في ذهن الشاعر           ,  الشاعر من ذلك التأآيد على معنى معين یحمل فكرة         

, ن أصوات و تكرار الكلمات التي تنبني م        «فيعمد إلى نقلها إلى المتلقي عن طریق التكرار            ,  شاغلة له 

فقد آانت الألفاظ المتكررة    ,  2.    »...  أن یخلق جوا موسيقيا خاصا یشيع دلالة معينة       ,  یستطيع الشاعر بها    

فهو یكرر بعض الألفاظ الدالة على الحزن و          ,  عند الشاعر تخضع للموضوع الذي هو بصدد النظم فيه           

  : و ذلك في مثل قوله , في غرض الشكوى, العتاب
  تابا عسى أن الزمان له عتبي         و شكوى فكم شكوى ألانت له القلباع               

  

 3          إذا لم یكن مـن الدمـــع راحــــة         فلا زال د مع العين منهملا سكــبــــا

فرضت نبرة الحزن عليها فسادت  موسيقى       ,  المتكرر في البيتين  )  و الدمع   ,  الشكوى,  العتاب(  فكلمات  

  .رسمت جوا آئيبا من خلال تلك الألفاظ, زینةداخلية ح

  : رآز على الغرابة و الألوان المتداخلة فقال, و في وصفه لزراقة المعز

       غریبــــة أشكـــال غریبـــة دار            لها لون خطي فضة و نضــــــار 

 4ــار     فلون لها لون البياض و صفرة           آما مزجت بالماء آــــأس عقـ
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و ,  غير معروف في البلاد   ,  فالموصوف حيوان ,  الجدید,  یوحي إلى الل امألوف   )  غریبة(  فتكرار آلمة   

  تكرار لفظ 

إذا ما قورنت   ,  و قوة الالوان و تعددها أمر غریب       ,  ليوحي بتعدد ألوانها و قوتها    ,  ثلاث مرات )    لون(  

, و لعب التكرار دور الموجه للمتلقي     ,  البيتينفقد ساد جو الغرابة على       ,  بألوان الحيوانات المعتادة عندهم   

و صنع بذلك   ,  ليشد إنتباه المتلقي    ,  فكرر ألفاظها ,  فالشاعر یرید أن یرآز في معان اآثر من معان اخرى          

  .موسيقى تجذب السامع إلى معرفة المزید عن الزرافة

  :آما تكررت عبارة آاملة في شطري البيت التالي

 1الط              ألا منزل فيه أنيس مجاور      ألا منزل فيه أنيس مخ

التي ,    مما أشاع موسيقى الحزن    ,  إن تكرار هذه العبارة یوحي بالحيرة و الحزن بسبب خراب البلاد                

  .و عبثية السكوت, تنبعث من الصمت

و ,  فحمل آل منها موسيقاه التي تخدم الغرض          ,  و لقد تعددت الألفاظ و الحروف المتكررة في الدیوان          

فتناثرت الكلمات المكررة بحرآة عشوائية في الشعر  و أخرى منتظمة و                    ,  بغه بضبغتها الخاصة   تص

  " .التصدیر"ذلك ما یسمى ب 

  :  التصدیر-ج-

و من جهة ثانية    ,  نوع من أنواع التكرار   ,  فهو من جهة  ,  إن للتصدیر علاقة بالتكرار و القافية معا      

احدهما «:  و هو عبارة عن تكرار لفظين        ":  ى الصدر رد العجز عل  "القافية و یسمى ب     یسهل استخراج   

 و یعمل    2      »أو آخره او صدر الثاني       ,  أوحشوه,  و الآخر في صدر المصراع الأول        ,  في آخر البيت   

الذي یستحسنها  ,  التصدیر على بسط  موسيقى داخلية خاصة في البيت تجمله و تقربه من أذن المستمع                    

يق أو نغمة موحدة تربط بين شطري البيت بحيث یصبح عجزه و               أشبه بوثاق رق   «فهو  ,  و یستأنس بها    

 3 »صدره آلا لا ینفصل و نغما واحدا متصلا  

  : ومن التصدیر قول ابن شرف

 4         و الناس أقوات هذا الموت یأآلهم          جيلا فجيلا إلى أن لا ترى جيلا

  : و قوله
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 1            رفيــــق فــــي صحابتـه رفــيق   و أفقــد ما طلبــت فلـــــم أجـــده

  :و قوله

  2        غلف تمنــــــوا في البيوت أمانيا              و جميع أعمار اللئــــام أماني

أول لفظ من الفاظ     ,  و یبدو من هذه الأمثلة أن الشاعر حرص على أن یوافق آخر لفظ من ألفاظ البيت                    

إلى جعل آخر آلمة من البيت توافق آخر آلمة من الشطر              ,  عض شعره آما عمل  في ب     ,الشطر الثاني له  

  : و ذلك في مثل قوله, الأول في البيت نفسه

 3      یعطي الجزیل من التنویل معتذرا          ورب معطى قليل غير معتذر

  :  و قوله متغزلا

  4.ــــان شطـــــر     ومـــــن  الكــثبـــــــــان شــــطـــر          لــــك و الأغصـ

  . و لم یعتمد ابن شرف على التصدیر الذي تتوافق فيه  أول آلمة من البيت مع آخر آلمة منه

           و على العموم فإن التصدیر لم یكن ظاهرة  بارزة في الدیوان تثير الانتباه بل ظهر في                                    

  .یستخدمه الشاعر آلما رأى لذلك داعيا, مواضع معدودة منه

  : مالتقسي -د

لكن ذلك تم في      ,,           عمل ابن شرف على تقسيم  بعض أبيات شعره إلى أقسام صوتية متوازیة                    

ثم ,   أن تذآر شيئا ذا جزئين أو أآثر            «:هو"  السكاآي"و التقسيم آما عرفه        ,  قليل من المناسبات فقط        

 بحسن إنتقاء الألفاظ    ,و یظهر تأثير و قوة اللغة      ,  5      »الى آل واحد من أجزاءه ما هو له عندك         ‘تضيف  

فيتحول ترآيز المتلقي إلى      ,لتعمه بأآمله    ,  مع التقسيم الجيد في إبداع موسيقى تنبع  من عمق البيت                     

و آانت التقسيمات المستخدمة في الدیوان        ,  الأبيات  المقسمة أآثر من غيرها لأنها تحمل جاذبية مؤثرة            

  : ثلاثة أنواع

  :التقسيم المتوافق-1

  :فقد إنقسم شطر البيت التالي قسمين متوافقين, البيت تقسيما متوافقاینقسم فيه شطر 

   6و أحيا جذلي// قوى منتي                 و سرا همي//         زمن المنصور
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و ,  آما أنه إعتمد التقسيم المتوافق الثلاثي و هو الذي ینقسم فيه شطر البيت الواحد الى ثلاثة أقسام                             

  : تمثل ذلك في قوله

 1طوالع//أیمن // السابع           دار إليها // الشریف //     و اول العام    

و هو الذي ینقسم فيه شطرا البيت الواحد إلى أربعة اقسام في مثل                ,  و اعتمد التقسيم المتوافق الرباعي     

  :قوله 

  2البدلو // و التوآيد // و العطف// الكریم له       آالنعت // الحر// الماجد//     فالسيد 

  :التقسيم المختلط-2

و لقد ظهر ذلك في مثل قول        ,  ینقسم فيه شطرا البيت تقسيما غير متساو       ,         و هذا النوع من التقسيم    

  :الشاعر

  .3المقدام// المظفر // المعز بن بادیـ               س النصير//          شرف الدولة

و الثاني قسم تقسيما ثلاثيا و هذا البيت هو النموذج                ,  فقد آان شطر البيت الأول مقسما تقسيما ثنائيا            

  .                                      الوحيد فيما أعلم الذي آان فيه التقسيم مختلطا

  :التقسيم المنعكس -3

  .و الشطر الآخر غير مقسم,        و فيه یكون أحد شطري البيت مقسما

  : الشاعرفقد ورد التقسيم المنعكس الثنائي في قول

  .4و هذا له فن//       لمختلف الحاجات جمع ببابه               فهذا له فن 

في حين قسم شطره الثاني تقسيما ثنائيا و قد اعتمد التقسيم                     ,  فالشطر الأول لهذا البيت غير مقسم             

 غير مقسم و    و الشطر الثلاثي  ,  و هو الذي ینقسم فيه أحد شطري البيت تقسيما ثلاثيا           ,  المنعكس الثلاثي   

  :ذلك في مثل قوله 

  .5و حسام// وعدة//       من له في العلا ثلاثة أبا                  ء نصير

و هو الذي ینقسم احد  شطریه تقسيما رباعيا و الشطر الأخر یبقى غير              ,  أما التقسيم المنعكس الرباعي     

  :و ورد ذلك في قوله, مقسم

  .6غفل// مهجورة // فيح //            موصولة        تذآرتها و اليم بيني و بينها
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إلا أن الشاعر أهمله في قسم آبير من شعره         ,  و على الرغم من أن الإیقاع الموسيقي لهذا التقسيم عذب           

فتحطم ,  ليجعله بمثابة محطات تستوقف المتلقي        ,  و قد یكون تعمد ذلك فأحدثه في نماذج دون أخرى             ,  

فتمنح للبيت دفعة     ,  ة المتكررتان خلال القصيدة من اولها حتى نهایتها              رتابته موسيقى الوزن و القافي        

  .حرآية قویة تغير من الموسيقى النمطية

  :الجناس -هـ

وقد اعتمد عليه الشاعر بشكل آبير في خلق الإیقاع الموسيقي             ,         إن الجناس نوع من انواع البدیع      

,  الكلمة تجانس أخرى في  بيت  شعر و آلام             أن تجيء  «:  بقوله"الأصمعي  "و هو الذي عرفه      ,  لشعره

 هو بيان بانواع الكلام الذي یجمعه أصل «: فقال" الرماني"آما عرفه , 1 »أي تشبهها في تأليف حروفها    

الجناس بين اللفظين هو     «:  فأوجز تعریفه فقال     "  فایز الدایة " أما الدارس المحدث       2    »واحد في اللغة   

اهميته في الشعر إلى أنه یعتمد على اللفظ المتكون من مجموعة أصوات              و تعود    3    »تشابههما في اللفظ  

الجانب الصوتي یكاد یكون هو الرآيزة التي یعتمد عليها فن                «متناسقة تصنع الإیقاع و آما یبدو فإن             

ي  و لهذه الأهمية البالغة الت     4    »أو التردید الموسيقي  ,  أو النغم ,  و ما الجانب الصوتي إلا الإیقاع     ,  الجناس

و لم یكتف بنوع واحد        ,  فإن الشاعر ابن شرف إعتمده في أنواع          ,  یكتسيها الجناس في موسيقى الشعر      

و متنوعة تسمح للأذن بتلقي الأجود من النغمات و                    ,  و بذلك خلق فضاءات موسيقية متعددة            ,  فقط

  :الترانيم

  : جناس التعریف-1

و قد ورد هذا      5  » بين الكلمتين المتجانستين      یكون الشكل فرقا     «:  بقوله"أسامة بن منقذ      "         یعرفه

  :في قوله: الأول: النوع من الجناس في موضوعين من الدیوان

  .6        وجئت بالخطار أم اعوج                جنيبة معتدة للخطار

و الخطار في الشطر "فرس حذیفة بن بدر الذبياني      "  فكلمة الخطار في الشطر الأول من البيت هي اسم        

  .ي تعني  رهان السباقالثان

  :ففي قوله 
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 1   أظنهم سرقوك القاف من قمر           فأبدلوها بعين حنيفة العين

  .و العين الثانية هي عين الحسود, العين الأولى معناها حرف العين

  :الجناس المتغایر -2

و لقد نال هذا النوع من         ,  2  » جناس تكون فيه الكلمتان إسما و فعلا             «:             و هذا الجناس هو       

  : الجناس عنایة آبرى في الدیوان آمثل قول الشاعر

 3      و لقد یهون أن یخونك آاشح           آون الخيانة من أخ و خدین

  و هو إسم , مصدر لهذا الفعل ) الخيانة( و لفظ , فعل مضارع ) یخونك:( فلفظ 

  :  و آقوله أیضا 

  .4یمكنني           و ليس آل مراد فيه إمكان      أرید عنهم غنى لوآان 

  .هما اللتان تمثلان الجناس المتغایر في هذا البيت) یمكنني و إمكان( فكلمتا 

  :و في رثائه آذلك 

 5   فترى للظهور تعتل عتلا            و تشف البطون تغسل غسلا

  ) عتلا و غسلا( ي و الإسم ف, و آلاهما مبني للمجهول) و تغسل, فتمثل الفعل في  تعتل

  : جناس  التصریف -3

و یمثله قول الشاعر في       6  » تتفرد فيه آل آلمة بين  الكلمتين على الأحرف بحرف                 «و هو الجناس      

  :  الغزل

 7       یسعدك وابل أدمع في أربع           شربت مياه الدمع شرب الهيم

 حرف واحد من      و إبدال )  اربع(  بحرف الراء فأصبحت      )  أدمع(  فقد أبدل شاعرنا  حرف الدال في            

  .الكلمة غير المعنى فتغير معه الإیقاع الموسيقي

  : و في البيت التالي ترآزت موسيقاه على الجناس الذي إحتواه حيث قال

  .8       فأصبح و هو للعنقاء ثان           و ثاو حيث فرخت الأنوق
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و ,  الرغم من إختلاف حرفي الواو و النون        على  ,  متقاربتان في الإیقاع الصوتي    )  ثان و ثان  (  فلفظتي  

  .و الثانية معناها الإقامة في المكان من الفعل ثوى, فمعنى الكلمة الأولى هو العدد, اختلف المعنى أیضا

و على العموم فإن إهتمام الشاعر بالجناس الذي رآيزته الإیقاع المتتالي  المتصل أو المنفصل بسبب                      

و هذا أمر یتحكم فيه الشاعر بهدف        ,  فاظ التي لا تكون إیقاعا موسيقيا      فاصل أوعدة فواصل تصنعها الأل     

متعمدا ,  فيجعل الفاصل قصيرا أو طویلا او یكرر ذات النغمة دون فاصل              ,  توصيل المعنى إلى المتلقي    

و نفسه و   ,  و حرصا منه على تحقيق القدر المطلوب من التأثير في أذن المخاطب               ,  خدمة للمعنى   ,  ذلك

  .ك هو المبتغى الرئيسي  الذي یقصده الشاعر من استخدامه هذه الوسيلة البدیعية في  الشعرو ذل, 1عقله

  : الطباق -و

آثرت الإشارة  ,آان الطباق في شعر ابن شرف ذا أثر آبير في المتلقي بما أوجده من ترنيمات حلوة                         

یقال «:  یقول"  لخليل  ا"  ف,  لابد من إعطاء تعریف له      ,  و قبل التفصيل في ذلك      ,  إليها في هذه الدراسة    

:برأیه في الموضوع قائل   "  ابن رشيق "  و یمدنا     ,  2  »إذا جمعتهما على حذو واحد      :  طابقت بين الشيئين  

" ابن ر شيق  "وقد زودنا     ,  3    »جمعك بين الضدین في الكلام أو بيت شعر        :  المطابقة عند جميع الناس   «

إلا قدامة و من إتبعه فإنهم یجعلون         ...«:  بقمضيفا إلى ما س   :  فقال,  في الطباق   "  قدامة بن جعفر  "برأي  

 و الشائع في الطباق أنه إجتماع لفظين متضادین في           4  »إجتماع المعنيين  في لفظة واحدة مكررة طباقا          

  فهو بذلك, المعنى

و لا یحرص على الایقاع إلا إذا جاء عفوا بلا تعارض             ,  من الفنون التي تتعامل مع المعنى و نقيضه        «

 .5    »المعنىمع الوفاء ب

و من ذلك    ,  فإن مناسبات حدوث ذلك قليلة في الدیوان           ,  و بما ان الطباق لا یصنع الإیقاع إلا عفوا               

  :المثال التالي في الشعر الخمري

 6     جمع العشائين المصلى و أرتوى         فيها الرقيب آأنه مرقوب

ستان في أغلب  الاصوات المكونة لهما        متجان,متضادتان في المعنى  )  الرقيب و المرقوب  (  فكانت لفظتا   

  : و في الغرض نفسه وصف الشاعر تأثير الخمر في الشارب فقال, مما خلق موسيقى جيدة في البيت 
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 1   مشروبة للب شاربة وما           شيء سواها شارب مشروب

و على الرغم   ,  متضادتين أیضا )شارب و مشروب  (و لفظتي ,  متضادتان)  مشروبة و شاربة  (  فلفظتي  

فإنها متجانسة و ذلك هو الشيء الذي طعم موسيقاها               ,  من تضاد الحاصل بين معاني الكلمات السالفة           

, لتلفت الأسماع و تأسرهم و لقد استخدم الشاعر الطباق الممزوج بالجناس ليصور غدر الزمان و أهله                    

  : فقال

 .2لإخوان      ما هذه الخداع التي قدرتم          فدعوتم الخوان با

و إعتمد عليها الشاعر في نقل      ,  لفظتان متضادتان في المعنى متجانستان في اللفظ      )  الخوان و الإخوان  (  

  .فتظافر آل من اللفظ و المعنى في إبداع موسيقي جميل, تصوره و موقفه من الزمان و أهله

  : المقابلة-ز

لشاعر معاني یرید  التوفيق بين بعضها  یصنع ا  «و المقابلة یستخدمها الشاعر لخدمة معانيه فبواسطتها        

و ,  أو یشرط شروطا   ,  و في المخالفة على الصحة      ,  فياتي في الموافقة بما یوافق      ,  او المخالفة ,  و بعض 

و فيما یخالفه بأضداد    ,  فيجب ان یأتي فيما یوافقه بمثل الذي شرطه و عدده         ,  یعدد أحوالا في احد المعنيين    

آان , فإن جاوز الطباق ضدین  ,  اآثر ما تجيء المقابلة في الأضداد     .  ..«:- ابن رشيق  - و هي عند   3    »ذلك

ثم بما یقابلها   ,   ان یؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة         «:  قائلا  "فایز الدایة "و یعرفها     ,  4  »مقابلة  

يرا في  فإن المقابلة لم تفد آث     ,  و على شاآلة الطباق   ,  5  »خلاف التقابل ,  و المراد بالتوافق  ,  على الترتيب   

فقد ساهمت ببعض الترنيمات الموسيقية في قليل من           ,  و على الرغم من ذلك     ,  موسيقى الدیوان الداخلية   

  :و من ذلك قوله في الحكمة, المناسبات

 6     و بذلك المال للأعراض واقية          و صونك یبقي العرض مبذولا

الأول و  :  فضلا عن تقابل الشطرین     ,  متضادة في المعنى   )  بذلك و صوتك ثم واقية و مبذولة          (فألفاظ  

بموسيقى ناعمة مریحة   ,  في المعنى و البيت جسد صورة حكمية رائعة طرقت المعنى المطلوب           :  الثاني  

  :في قول الشاعر, و ذلك هو التأثير نفسه الذي أحدثته الصورة التالية, للنفوس

 7اه معزولا     لا یصلح العبد إلا  قرع هامته         و الحر یكفيه أن تلق
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فهي تحمل معنيين    )  وهامته و تلقاه معزولا     ,قرع  (و آذلك عبارتا      ,متضادتان)  العبد و الحر   (  فكلمتا  

مضاد ,  متجانس مع الشطر الثاني    ,  رسم صورة ذات  طابع موسيقي خاص        :  فالشطر الأول   ,  متضادین

  .له في المعنى

  :في قول  الشاعر راثيا وطنهو ذلك ,  آما وجدت مقابلة أخرى تحتوي على تضاد و توافق معا

  1      لو رأیت الذین آان لهم سهـ      لك وعرا وقد صيروا الوعر سهلا

و تقابل   ,  )وعرا و الوعر    (و آذلك لفظا       ,  في المعنى و الشكل      )  سهلك و سهلا    (فقد توافق اللفظان       

تلك المتولدة  ,  أیضاو أغنى الموسيقى    ,  و هذا ما أغنى المعنى و زاده وضوحا        ,  شطراالبيتين في معناهما  

( عن آل من التوافق و التضاد فضلا عن موسيقى تكرار الأصوات المكونة للكلمات المكررة مرتين                         

و اثرها في الإیقاع النغمي     ,  و قد سبق الحدیث عن موسيقى تكرار الكلمات        )وعرا,  وعرك,  سهلا,  سهلك

و غذى العقول   ,  فأطرب الإسماع ,  فوس في الن  او تفاعل الموسيقى المتعددة جعل للبيت أثرا متميز        ,  للبيت

و لو  ,  بتمریره للمعنى المقصود و بهذا الشكل تكون المقابلة قد أسهمت في إثراء موسيقى شعر الدیوان                   

, آالجناس أو التكرار  ,  و قوتها الإیقاعية تكبر آلما تفاعلت مع عنصر موسيقي مساند لها              ,  بالنزر القليل 

  .الخ ...وأو التقسيم أ

فصل یتبين لنا أن الشاعر قد نظم في أغلب أوزان الشعر القدیمة بنسب مقاربة لنسب                            وفي نهایة ال   

آما انه , فخدمت الأوزان الأغراض في سهولة ویسر, غير متكلف,  الشعراء القدماء و بدا شعره مطبوعا     

ضع و لم یغيرها إلا في مو        ,  فجعلها موحدة في جميع أبيات قصائده و نتفه و مقطوعاته               ,  أهتم بالقافية 

  .و ذلك ما تم تفصيله , واحد

,        آما أعتمد على حروف الروي الشائعة الاستعمال في الشعر العربي و جعلها ملازمة لقوافيه                      

  .التي بدت معلومة في آثير من الأحيان

  .غير أنه قد شاب بعضها عيوبا قليلة آالتضمين و السناد و الإقواء

و لأن أغلب مطالع القصائد آانت مصرعة و التي شابها عيب            أما الإیقاع الداخلي فكان التصریع سيده       

و الذي هيمن على تصریع الأبيات التي یتخلص فيها الشاعر من غرض               ,  التجميع في آثير من الأحيان     

  ., إلى غرض آخر آما صرع الشاعر في مواضع ليست أصلا للتصریع

, آما صدر بعض شعره   ,  لى الترنيمات ليبدع اح ,  اما التكرار فقد رآز فيه على الحروف و الكلمات معا          

ولم ,  ووافق اللفظ الأول من الشطر الثاني القافية           ,  فوافق اللفظ الأخير للشطر الأول من البيت القافية             

                                                 
  .89ص. الدیوان.    ابن شرف-1



غير ,  فلم یكن التصدیر آثيفا في الدیوان       ,یذهب إلى الشكل الذي یوافق فيه اللفظ الأول من البيت القافية              

  .ناسبة عمد الشاعر إليه فيها حين قلل من إستعماله للتقسيمأنه أدى مهمته الإیقاعية في آل م

, و لقد آان الجناس وسيلته البدیعية الأولى التي رآز عليها في خلق الفواصل الموسيقية المتكررة                             

اللذین أنتجا أجود     ,  و في جزء قليل من شعره إعتمد على الطباق و المقابلة                        ,  الطویلة او القصيرة    

  . الأخرىالإیقاعيةبعض الوسائل الموسيقى بالتظافر مع 

و الداخلية في تشكيل موسيقى جميلة ذات طابع            ,  تآزرت فيه الموسيقى الخارجية     ,  وفي عمل منسق      

  .مميز حددت وجهة الشاعر في هذا المجال

  

  



الشعر  الشكوى المرتبة
الإجتماعي

الخمريات الهجاء الإخوانيات الزهد الوصف عدد  المدح الرثاء الغزل
القصائد

عدد 
الأبيات

النسبة 
المئوية

 البحر

 الطويل 24.83 112 21 05 04 03 04 01 01 01 - 02 - 01
 الكامل 17.95 81 20 04 01 08 01 01 - 01 01 02 04 02

 03  الوافر 12.19 55 9 03 01 01 01 - - 01 01 01 01 
 السريع 10.86 49 10 01 01 03 02 01 - 01 - - - 04
  البسيط 9.97 45 14 02 - 04 02 - 02 - - - 01 05
 الخفيف 9.97 45 06 01 01 - - 01 - 01 - 02 - 05
المتقارب 4.43 20 04 - - 01 01 02 - - - - - 06
 الرمل 4.2 19 04 01 - 01 01 01 - - - - - 07
 الرجز 3.54 16 05 01 - - 01 02 - - - - - 08
المنسرح 1.10 05 03 01 - - - - - 01 - 01 - 09
 المجتث 0.88 04 02 - - 01 - - 01 - - - - 10
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 الخاتمة

      بعد طول مصاحبة لديوان ابن شرف القيرواني، و إمعان في قراءته، و تحليل 

:قصائده و مقطوعاته، و وصل البحث إلى نتائج نجملها فيما يلي  

 آثار بيئية في شعره ظهورا بارزا، و بخاصة في شعره الإجتماعي و إخوانياته  ظهرت-1

.و رثاءه لوطنه  

 تأثرت خصائص شعره الفنية في اللغة و الصورة و الموسيقى و بظروف الحياتية، و -2

.برزت في موضوعاتها الشعرية، آموضوع الوطن و موضوح الحاآم  

الحاآم، : ، جعلها محورا لشعره و هي ترآزت أشعاره في أربع موضوعات رئيسية-3

.الوطن، المرأة، و البيئة الإنسانية و الحيوانية  

 آان تقليديا في طريقة علاجه لموضوعاته، و تعرض في الأغلب الأغراض الشعرية -4

.المعروفة في عهده  



 ه 

 تباينت عاطفته المدحية، فكانت في مواطنه و وطنه أصدق حرارة من عاطفة مدحه -6

.ر مواطينه، و قد يعود سبب ذلك إلى تنقله الدائم، و بعده عنه الوطن و الأهلللحكام غي  

 امتاز شعره المدحي بالكثرة و الكثافة، لأنه آان شاعرا بلاطيا يسترزق من عطاء -5

.الملوك و الأمراء الممدوحين  

 اتسمت قصائده الوطنية بالجمال و قوة التأثير، فكانت أحسن ما نظم من شعر، و قد -7

أتت أفكار مناسبة تلقائية لا أثر فيها لتكلف، و لا لصنعة، تابعة من قلب مجروح، و نفس 

.مكلومة، أنهكها الحزن  

 آانت نظرته للمرأة نظرة حسنة بحتة، فوصف جمالخا الحسين و لم يتعرض لجمالها -8

.المعنوي  

آان  إعتمد في شعره على الأسلوب المباشر، و بخاصة في خطابه الاجتماعي، و -9

.موحيا في التعبير عن حزنه على وطنه و في شكواه  

 آانت لغته جزلة في شعر المدح لأنه يتطلب الرصانة، و سهلة في الغزل الذي -10

يتطلب الحلاوة، و استعان ببعض الألفاظ البدوية المستعارة من بيئة شبه الجزيرة العربية، 

.لبصوغ مقدماته الغزلية  

.لبارات القرآنية فطعّم بها شعره تأثير ببعض الألفاظ و ا-11  

 آانت ثقافته متنوعة و متعددة المشارب، و ظهرت في شعره من خلال تناوله لبعض -12

.القضايا العلمية آعلم الفلك، و علم العروض و التاريخ و النحو و غيرها  

 سيطرت الصور البصرية على باقي صوره الحسية، آما ساد  التشبيه على الإستعارة -13

لكناية، وقد يعود السبب في ذلك إلى ميله إلى إعمال الخيال لإبراز الصورة، و على و ا

.الإيضاح و عدم الغموض  

 وافق سابقيه من الشعراء في نسب إستعمالهم للبحور، و شذّ عنهم بإحتفائه ببحر -14

.السريع المهمل عندهم، فبوأه المرآز الرابع بعد آل من الطويل، الكامل و الوافر  
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